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فلسفة السعادة عند برتراند 

  راسل



  الى من كاتا السبب في وجودي

  الى من رافقاني طول الدرب

  دعواتهم ترعاني كانت الى من 

  الى من تناسو و صبروا على زلاتي

  الى من صتعوا مني ما اتا عليه اليوم

  الى ابي الغالي والى امي الحنونة

  الى من شاركتهم طفولتي و امالي 

  الى من كانت رفقتهم عزائي  

  جوهر كريمة اخواتي منىالى 

  الى اخي حفظه االله و رعاه كريم 

  الى فرحة البيتو بهجته 

  الى الحبيبة كوتر 

  لاسنمراريكلماته وتوجيهانه الدافع الاكبر الى من كانت 

  وحطم الحدود الى من تحدى المسافات 

  الغالية تى كل باسمهاالى عمتىالى خالا الى محمد 

  وحفظها لوالديها الى الكتكوتة الضغيرة خديجة رعاها االله 

  واحدة جمعتنى بيها المواقف النبيلةكل الى كل من يعرفونى الى 

  سريننخاصة واحدة وسارت همومناالى كل من تعرفت اليها 

  الى من يعود له الفضل الكبير في معرفتي باغلى الناس

   الذي احاطنا بالاهتمامو الرعايالى صاحب مكنبة السفير 

  و القلوب البيضاء الى اصحاب الايادياخي ناصر

  الى كل من ساندني ولو بكلمة الطيبة  

  فشكرا لكل واحد شاركني في ولادة هذا العمل

  وارجو من االله ان تكون مذكرتي

  ذخرا لمن ياتى من بعدي



  

  شكر وتقدير

  :ة والسلام على رسول االله الكريمالصلا

ابتدءا ارفع جل التقدير والعرفان لأستاذي الكريم 

مذ أن  ،الذي شرفني بتبني هذا البحث مقورة جلول

غاية خروجه لدنيا الطباعة  إلىكان مشروعا 

، اكرة له توجيهاته ونصائحه القيمةوالمناقشة، ش

التي كانت بالنسبة لي سياجا من الزلل والتيهان 

أعضاء اللجنة  إلىالبحثي، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر 

والى كل من ساعدني ولو بكلمة تشجيع من  ،المناقشة

بداية بمكتبة  قريب أو بعيد من اجل أن أكمل البحث،

السفير وأخص بالذكر أخي نصر الذي كانت روحه 

وطول ...حقيقيا لنا للأمام ه الحسنة دفعاومعاملت

فمزيدا من التقدم ...صبره وتحمله لبعض أخطائي

 والنجاح لهاته المكتبة المميزة



  

  مقدمۀ
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  مقدمة

ومــن حياتــه اليوميــة  ،إن موضــوع الســعادة يعــد مــن أهــم وأكثــر الموضــوعات قربــا مــن واقــع الإنســان

 فالسـعادة تســاهم  ،إن لم تكــن السـعادة أقــرب هاتـه الجوانــب لحيـاة الفــرد عـل الإطــلاق ،علـى وجــه التحديـد

فالإنسـان السـعيد . تحـيط بـهفي مجالات عدة وتعـود انعكاسـا�ا علـى الفـرد في حـد ذاتـه وعلـى الجماعـة الـتي 

 فهاتـــــه الســـــعادة الـــــتي تتشـــــكل عـــــن الإنســـــان تســـــاهم في نمـــــوه  ،حتمـــــا ســـــينمو بشـــــكل صـــــحيح وســـــليم

ــــي والنفســــي والروحــــي والخلقــــي  ،بنوعيــــه التكــــويني والــــوظيفي ،الجســــمي  كمــــا تســــاهم في بنــــاء النمــــو العقل

  .روط الحياتية للأفرادتتوفر فيه جميع الش ،وهذا سيؤدي حتما إلى نمو اجتماعي سليم وصحيح 

وقد حاز هذا الموضوع على الحظ الأوفـر  ،كما أن السعادة تعد جزء لا يتجزأ من فلسفة الأخلاق

 هــــذا لقيمــــة الســـــعادة ومــــدى ارتباطهـــــا الوثيــــق بواقــــع الإنســـــان وحياتــــه اليوميـــــة  ،مــــن الاهتمــــام والدراســـــة

وقـد تنـاول موضـوع السـعادة بالدراســة  ،ةفهـي انعكاسـات للحـالات الشـعورية الـتي يعيشـها الفــرد أو الجماعـ

وقد كانت تعد السعادة في العصور القديمة غايـة  ،من الفلسفات القديمة والحديثة والمعاصرة والتحليل العديد

 أو مـــــذهب اللـــــذة الأبيقـــــوريوهـــــذا مـــــا تجســـــد في المـــــذهب  ،الإنســـــان القصـــــوى الـــــتي يســـــعى لتحصـــــيلها

أمـــا في الفلســـفة الحـــديث فـــترى أن الفضـــيلة هـــي هـــدف الإنســـان  ،فقـــد ارتبطـــت الســـعادة عنـــدهم باللـــذة 

 وفي الفلســــفة المعاصــــرة يقصــــد بالســــعادة ،فالفضــــيلة في نظــــرهم تقــــوم علــــى اســــتحقاق الســــعادة ،وغايتــــه

أ�ـــا شـــكل مـــن أشـــكال الحكمـــة لا يـــدركها إلا صـــاحب المعرفـــة الـــذي يســـتطيع إرضـــاء رغباتـــه وميولاتـــه  

  .الأساسية

ع الســعادة إلى مجــرد اللــذة إذ أن كــل إشــباع للــذة لا يرتقــي إلى مســتوى تحقيــق و�ــذا لا يمكــن إرجــا 

ومـن بـين  ،فالسعادة لا تعطى إنما تأتي مـن نشـاط الإنسـان خاصـة عنـدما يشـعر صـاحبها أنـه حـر ،السعادة

 المقومـــات الـــتي تقـــوم عليهـــا عمليـــة تحصـــيل الســـعادة، الاهتمـــام بالجانـــب التربـــوي والأخلاقـــي لـــدى الأفـــراد

وهــذا بوضـــعها   ،ذ أن كــل فــرد منـــا يحتــاج إلى مجموعـــة مــن القــيم الخلقيـــة والتربويــة يحـــدد �ــا مســار حياتـــهإ 

 كقاعــدة تــنظم ســلوكاته وتصــرفاته ســواء كــان ذلــك علــى مســتواه الشخصــي أم علــى مســتوى علاقتــه بغــيره 

 ليهـــا الإنســـان اكتســـاب مثـــل هاتـــه القـــيم لـــن يتـــأتى إلا بواســـطة أســـاليب معينـــة يتـــدرب ع وإنمـــن النـــاس، 
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وهكـذا تبـدو الرابطـة ضـرورية بـين مـا هـو أخلاقـي ومـا هـو تربـوي  ،من خلال حياته وفي مختلف أطـوار عمـره

  .وهاته الرابطة التي تنشأ بين المفاهيم الثلاث يتعذر معها رسم حدود فاصلة ،وما بين السعادة

براترانــد "الفيلســوف الألمــاني  ومـن بــين الفلاســفة الــذين تنـاولوا موضــوع الســعادة بالدراســة والتحليـل

ويعد من أهم الفلاسـفة الـذين تغلغلـوا في همـوم مجتمعـا�م وحـاولوا ايجـاد حلـول للخـروج مـن الـدائرة  ،"راسل

 المفرغـــة الـــتي وقعــــت فيهـــا أممهــــم ومحاولـــة رســــم معـــالم لعــــالم جديـــد يســــوده الســـلام وتحصــــل فيـــه الســــعادة

يـرى أن السـعادة تأخـذ " فراسـل" ،في ذلـك عـن الطـرح القـديم فتختلـف" برتراند راسل"أما السعادة في نظر  

والمقيــاس الحقيقــي للســعادة كمــا أكــد عليــه  ،بعــدا اجتماعيــا وليســت ذات بعــد فــردي كمــا ســاد في الســابق

 في القلـــة القليلــة مـــن النــاس الـــذين يعيشــون أوضــاع حســـنة، بــل المقيـــاس الحقيقــي للســـعادة" برترانــد راســل"

  .ناسفي تحصيلها لجميع ال 

وفي هــذا ا�ــال لاحظنــا   ،"برترانــد راســل"إن موضــوع بحثــي تركــز أساســا حــول قيمــة الســعادة عنــد 

 قـــد عـــاش فـــترة عصـــيبة في حياتـــه غابـــت عنـــه فيهـــا جميـــع ســـبل الســـعادة الـــتي انعكســـت " راســـل"كيـــف أن 

الخاطئـة في حـين  قد زامـن فـترة شـاعت فيهـا جملـة مـن القـيم والمبـادئ" راسل"كما أنه   ،في الكثير من كتاباته

غابـــت جميـــع القـــيم والمبـــادئ الـــتي مـــن شـــأ�ا أن تحمـــي الأفـــراد والجماعـــات وتعمـــل علـــى تحصـــيل ســـعاد�م 

  :ومن هنا يكون الإشكال المطروح لهذا البحث على الشكل التالي ،واستقرارهم

قـوم إلى أي مدى يمكن اعتبار فلسفة راسل حول السـعادة تجـاوز لكـل المفـاهيم السـابقة وتأسـيس ي

 على جدليـة الفرديـة والغيريـة؟ وهـل للسـعادة مفهـوم واحـد أم أن مـدلولا�ا تغـيرت بتغـير الأنسـاق الفلسـفية؟ 

  والأخلاقية الدور في تحصيل السعادة؟لفلسفة التربوية ثم إلى أي مدى كان 

  ؟ وأخيرا كيف يمكن تحقيق السعادة وتجاوز كل أسباب التعاسة

فالســعادة تمثــل  ،للســعادة الــدور الكبــير في حيــاة ا�تمــع وحيــاة الفــردوتكمــن أهميــة الموضــوع في أن 

إذ بواسـطة  ،المعيار الرئيسي الذي يقاس به نشاط الإنسان وتفاعله مع الغير أو حتى مع الحضارات الأخـرى

فالإنســان الســعيد  ،امــتلاك الســعادة يمكــن تحقيــق الاســتقرار والأمــن داخــل ا�تمعــات وبالتــالي بنــاء حضــارة
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كن �يئته وتعليمه القدر الكافي من المهارات والتقنيات التي تساعده على الاستقرار وعلى المساهمة في بناء يم

  .مستقبل زاهر

 أو أي عمــل مــن الأعمــال لابــد مــن أن يــرتبط بمجملــة ،وإن الإقــدام علــى أي بحــث مــن البحــوث

وضوع هو ما أدركنا وفهمنا من موضوع ولعل أهم هاته الأسباب التي دفعتنا لاختيار هذا الم ،من الأسباب 

كمـا أن هنـاك سـبب لاختيـار موضـوع . ومالها من دور في بناء الفرد في حد ذاتـه وبنـاء ا�تمعـات ،السعادة

ــــه اليوميــــة ــــع الإنســــان وحيات ــــع أحداثــــه فالإنســــان ،الســــعادة وهــــو ارتباطهــــا الوثيــــق بواق  فهــــي مســــايرة لجمي

قبل ملائـم بـه، أمـا الإنسـان التعـيس فهـو الـذي يهـدم مسـتقبله الذي يمتلـك السـعادة هـو الـذي يصـنع مسـت 

برترانــد "كمــا أن هنـاك ســبب آخـر وهــو رغبتنـا في فــك ألغـاز الســعادة الـتي طرحهــا الفيلسـوف الكبــير . يبـده

واكتشــاف أســرار لغتــه وأســلوبه الســلس في طــرح قضــياه، وباعتبــاره الفيلســوف الــذي اهــتم بقضــايا  ،"راســل

  .فيهاالعصر وفك ما أ�م 

وأهم المصادر والمراجع التي اعتمدناها كتاب غزو السعادة وقد تضمن الكتاب فصلين تطرق فيهما 

كمــا اعتمــدنا علــى كتـــاب   ،إلى ذرك أهــم أســباب التعاســـة وأهــم أســباب المحصــلة للســـعادة" برترانــد راســل"

 اســــل مبينــــة ا�تمــــع البشــــري في الأخــــلاق والسياســــة وقــــد بينــــت مــــن خلالــــه أن أســــس الأخــــلاق عنــــد ر 

وقد تميز الكتاب بالصراحة والصدق وأهم نتائجه أنه لا ضير أن يفعـل المـرء مـا يريـد  ،على الشعور والعاطفة

الأخـلاق  ،أمـا أهـم مرجـع فهـو لأحمـد الأنصـاري. إذا كان هذا ضامنا لسعادته دون أن يلحق الضـرر بـالغير

  .الأخلاقية بمقوما�ا وأهدافهاالاجتماعية عند راسل وقد تضمن الكتاب الفلسفة التربوية و 

أولا اسـتخدمنا المـنهج التـاريخي  ،أما المنهج المتبع في هذا البحث فقد تعدد ولا يظهر بشكل شامل

 نظــرا لأننــا استعرضـــنا نمــاذج مـــن الفلســفات الســـابقة لتحديــد مفهــوم ومـــدلول الســعادة الـــتي عرفهــا التـــاريخ

ــــة، المعاصــــرةالقديمــــة، الوســــيطة، الحد(في محطاتــــه المختلفــــة    ثانيــــا المــــنهج الوصــــفي اعتمــــدناه لوصــــف ،)يث

وأهم تصنيفاته لها مع تحديد مميزا�ا " برتراند راسل"كل مرحلة من مراحل التي مرت �ا فلسفة السعادة عند 

قمنـا  ثالثا المنهج التحليلي والنقـدي ويظهـر في التعليقـات الـتي ،والتحديدالخاصة التي استدعت منا الوصف 

وإبــراز محطــات عليهـا  وقــدمنا اسـتخلاص يتضــمن أهـم النقــاط والنتـائج المتوصــل ،علــى حـدى صـل�ـا كــل ف

  .الجدل الواقعة فيها
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  :ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا خلال البحث نذكر منها

 لسـعادة أي صـعوبة تحديـد مفهـوم واضـح ،صعوبة الموضوع لارتباطه بواقع الإنسـان وحالتـه النفسـية 

 .لتغيرها وعدم ثبا�ا

 –غــزو الســعادة (موضــوع الســعادة كإشــكال رئيســي " برترانــد راســل"قلــة المصــادر الــتي تنــاول فيهــا  

 .وقلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع بالدراسة والتحليل...) انتصار السعادة

عادة باعتبارهـا فمثلا المنهج التحليل بدا قاصـر غـير كـافي في موضـوع السـ ،صعوبة اتباع منهج محدد 

و�ــا لم تبقـــى قواعــد التحليـــل ثابتــة علـــى نمـــط  ،موضــوع مـــرتبط بحيــاة النـــاس النفســية والاجتماعيـــة

عنــدما صــرح أن المعــارف الإنســانية لا يتحقــق فيهــا الصــدق " راســل"وهــذا مــا أكــد عليــه  ،واحــد

 .بشكل كامل وشامل

 باعتبــار مــا يــراه صــحيح ،ثبــاتفآرائــه كانــت لا تعــرف ال" لبرترانــد راســل"صــعوبة وضــع رأي محــدد  

 .قد يتجاوزه في بعض الأحيان ولا يلتزم به 

  :ولمعالجة هذا الموضوع ارتأينا إلى وضع الخطة التالية 

: الفصـــل الأول كـــان تحـــت عنـــوان فلســـفة الســـعادة وكرونولوجيـــا المفهـــوم وتضـــمن الفصـــل مبحثـــين 

المــدلول اللغــوي والاصـــطلاحي  المبحــث الأول بعنــوان مــدلول الســـعادة وقــد تطرقنــا فيــه إلى عـــرض

أمـــا المبحـــث الثـــاني فقـــد كـــان بعنـــوان الســـعادة كمـــدلول فلســـفي تضـــمن أربـــع . والمـــدلول الفلســـفي

الفلسـفة  -الفلسـفة الإسـلامية -مطالب تضـمنت العنـوانين التاليـة علـى الترتيـب، الفلسـفة القديمـة 

لعصر،  وانعكاسات مفهوم السعادة الفلسفة المعاصرة وتم التطرق فيها إلى أهم فلاسفة ا –الحديثة 

  .عندهم

وقد تضمن " برتراند راسل"أما الفصل الثاني فقد كان تحت عنوان الفلسفة الأخلاقية والتربوية عند  

وقـــد تضـــمن أربـــع " برترانـــد راســل"المبحـــث الأول بعنـــوان فلســفة الأخـــلاق عنـــد : الفصــل مبحثـــين

وتعريـف للقـيم الخلقيـة " لراسـل"تم فيها التطرق إلى أهم السمات حول الفلسفة الأخلاقيـة  مطالب

 وذكــر أهــم خصائصــها مــع التطــرق إلى أهــم الأخلاقيــات الاجتمــاع والسياســة، أمــا المبحــث الثــاني

فقــد كــان بعنــوان فلســفة التربيــة عبــد برترانــد راســل، وقــد تضــمن أربــع مطالــب تم التطــرق فيهــا إلى  
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وعرض أشكالها وتبيين العلاقة القائمة بينها وبين ا�تمـع ومـدى تأثيرهـا " راسل"تعريف التربية عند 

  .على البناء الاجتماعي، وفي النهاية الفصل تقييم لأهم النتائج المتوصل إليها

، وقـد تضـمن الفصـل "برترانـد راسـل"أما الفصل الثالث فقد كان تحت عنوان فلسفة السـعادة عنـد  

وتم فيــه التطــرق إلى أســباب " برترانــد راســل"، المبحــث الأول بعنــوان أســاليب التعاســة عنــد مبحثــين

وانعكاسا�ا على الفرد وا�تمع، أمـا المبحـث الثـاني  فقـد كـان بعنـوان " راسل"التعاسة التي حددها 

وتضـــمن أهـــم الأســـباب الـــتي تـــؤدي بالإنســـان إلى تحصـــيل " برترانـــد راســـل"أســـباب الســـعادة عنـــد 

ادته وتحقيــــق اســــتقراره وقــــد تضــــمن الفصــــل تقيــــيم لأهــــم النتــــائج المتوصــــل إليهــــا في الدراســــة ســــع

  .والتحليل

 

  

 

  



  

  

  

  الأول الفصل

فلسفۀ السعادة 

وکرونولوجیا المفهوم
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  .مدلول السعادة: المبحث الأول

تعد السعادة من الموضوعات التي يصعب تحديد معالمها، وأين تبدأ، وأين تنتهي، بداية من تعريفها 

 وانتهـــاء بأنواعهـــا وأشـــكالها وأســـاليبها وطريـــق تحقيقهـــا أو الحصـــول عليهـــا، وعلـــى الـــرغم مـــن أ�ـــا مطلـــب 

ـــا تعـــددت الآراء والأطروحـــات حـــول إنســـاني، نوصـــف بأ�ـــا غايـــة يســـعى لبلوغهـــا النـــاس  جميعـــا، ومـــن هن

  .مضامينها، وتباين تعريفها بتباين آراء الفلاسفة والمفكرين فيها

  .المدلول اللغوي: المطلب الأول

أي فـرح واستبشـر، والسـعادة تسـتق " سعد"السعادة مشتقة من فعل : في لسان العرب لابن منظور

 : والســعادة)) الــريح الطيبــة(، الســعد )نبــات(، الســعيدات )عالــذرا (الســاعد " (تســعد"مــن الجــذر اللغــوي، 

  1.هي اليمن وهي نقيض النحس والشقاوة

السـعادة هـي الرضـا والاطمئنـان وهـي ضـد الشـقاوة، والسـعادة : وفي المعجم الوجيز لإبراهيم مدكور

  2.سعدا وسعودا أي سعد بمعنى هو سعيد -مشتقة من الجذر اللغوي سعد

  .دلول الاصطلاحيالم: المطلب الثاني

 علــى أ�ــا الرضــا التــام بمــا تنالــه الــنفس مــن الخــير، والفــرق ) الســعادة(يعــرف جميــل صــليبا مصــطلح 

بــين الســعادة واللــذة، أن الســعادة حالــة خاصــة الإنســان وأن رضــا الــنفس �ــا يكــون تــام، في حــين أن اللــذة 

 أن تكــون الــنفس راضــية بمــا حصــلتحالـة مشــتركة بــين الإنســان والحيــوان، وشــرط الســعادة عنــد صــليبه هــو 

   3.من حيز تام ودائم 

  

  

                                                             
  311، ص 2005لسان العرب، الدار المتوسطية للنشر والتوزيع، الجمهورية التونسية، : ابن منظور  1

  311، 310 ص، ص 1994المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، مصر، : إبراهيم مدكور  2

  .656، ص 1978دار الكتاب اللبناني، بيروت، المعجم الفلسفي، ا�د الأول، : اجميل صليب  3



                                      فلسفة السعادة وكرونولوجيا المفهوم                                                      الفصل الأول 

 

- 8  - 
    

  .المدلول الفلسفي: المطلب الثالث

ــــى جملــــة مــــن التقــــابلات الســــعادة الشــــقاء /الســــعادة كمفهــــوم فلســــفي هــــي الأخــــرى تتأســــس عل

  .الشر/الخير /الرذيلة/الفضيلة

ــــام   لــــذات وتتســــموينظــــر إلى الســــعادة مــــن الناحيــــة الفلســــفية علــــى أ�ــــا حالــــة مــــن الإرضــــاء الت

  .بالديمومة، وهذا المفهم تتدخل فيه جملة من العوامل البيولوجية والنفسية والدينية والاجتماعية 

  1.والسعادة عند السفسطائيين تعني الاستمتاع بالأهواء

ويعني �ذا أن على كل فرد أن يستمع ويرغب في تلبية حاجاته، وعندما يتحقق هذا الغرض يشـعر 

  .دته انطلاقا من تلبية حاجاته ورغباتهالإنسان ويحصل سعا

 أمــــــــا ســــــــقراط فــــــــيرى أن الســــــــعادة ليســــــــت في الجمــــــــال ولا في القــــــــوى ولا في الثــــــــراء أو ا�ــــــــد 

ولا هــي في المظــاهر الخارجيــة، لكــن الســعادة حالــة معنويــة خالصــة، فالســعادة عنــد ســقراط لــيس في إشــباع 

  2.اللذات وإنما بالتمسك بالفضيلة

يرى سعادة الفرد في تحليه بالفضـيلة وتكـون سـعادته في سـعادة ذاتـه وليسـت  ومعنى هذا أن سقراط

في تمتعه بالثراء أو القوة أو ا�د، فالسعادة عنده ليست إشباع للحاجيات والرغبات والظفر بمتطلبات الحياة 

يل للــنفس الهادئــة وإنمــا هــو تمســك بــالخير المطلــق والتحلــي بالفضــيلة، فالفضــيلة هــي النشــاط الحقيقــي والأصــ

  .البشرية

أما السعادة عن أفلاطون، فقد كانت له نفس اتجاه أستاذه سقراط في هذا المفهوم، فأفلاطون يرى 

 3،أن السـعادة في إتبـاع الفضـيلة، ويخـتلط مفهـوم السـعادة عنــده كثـيرا بمفهـوم الخـير الأقصـى أو الخـير الأسمــى

أن الســعادة تحصــيلها عــن طريــق إتبــاع الفضــيلة  فــالخير هــو مــا يحقــق الســعادة، ومعــنى هــذا أن أفلاطــون يــرى

                                                             
  .150، ص 1998الفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلا�ا، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، : أميرة حلمي مطر  1

  .150نفسه، ص   2

  .60، ص 1937محاورة فيدون، زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، : أفلاطون  3
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والخير، فمن يعرف الخير حتما سيصل إلى السعادة التي تليق بكل إنسان عاقل قادر علـى التمييـز بـين الخـير 

  .والشر وبين الفضيلة والرذيلة

 بقـــولهم أن الســـعادة هـــي الخـــير الأسمـــى) ســـقراط، أفلاطـــون، أرســـطو(وهـــؤلاء الفلاســـفة اليونـــانيين 

الخير المطلق أو هي الفضيلة، فإ�م لم يعنوا بالسعادة مجرد حيز نسبي متغـير كاللـذة، بـل كـانوا يعنـون بيـه  أو 

 تلـــك الغايـــة القصـــوى الـــتي لـــيس بعـــدها غايـــة، بمعـــنى أن تحصـــيل الســـعادة هـــو الغايـــة القصـــوى الـــتي يصـــبوا 

  .إلى تحقيقها وتحصيلها كل إنسان عاقل

نـــوا إلى أن اللـــذات جميعهـــا ليســـت بالضـــرورة حســـية، ولكـــن وصـــحيح أن هـــؤلاء الفلاســـفة قـــد فط

غاية في ذا�ا، أو حيز  -أيا كان درجتها-أنصار مذهب السعادة هم وحدهم الذين أبوا أن يجعلوا من اللذة

  .1أقصى

ومعنى هذا أن هؤلاء الفلاسفة اليونانيين بما فيهم سقراط، أفلاطون أدركوا أن طبيعـة اللـذة في كو�ـا 

 ة إلى شــيء آخــر يجــيء بعــدها، في حــين أن تكــون مــن شــأن الســعادة بطبيعتهــا أن تكــون غايــة مجــرد وســيل

  .في ذا�ا

أما السعادة في الفكر الإسـلامي فقـد اتخـذت منحـى آخـر، حيـث أن فلاسـفة الإسـلام قـد حرصـوا 

رفض الـرأي يـ *على نقد الآراء التي تعرف السعادة بأشياء حسية أو أشياء مؤقتة، فنجـد أبـو الحسـن العـامري

 القائـــل بــــأن الســــعادة هــــي التمــــام والراحــــة، لأنــــه مـــن المحــــال أن يكــــون الحــــرص والتعــــب مــــن أجــــل الراحــــة 

  .ولكن الراحة يجب أن تكون من أجل الفعل

 كمــا أن العـــامري قــد رفـــض أيضــا القـــائلين بــأن الســـعادة هــي العـــيش في فضــيلة إلى منتهـــى العمـــر

لأن هذا التعريف يعد السعادة وسيلة وليست غاية والحق أن كل خير أو فضـيلة يجـب أن يطلـب مـن أجـل  

  .2السعادة

                                                             
  .142،143، ص ص 1969المشكلة الخلقية، مكتبة مصر، القاهرة، : إبراهيم زكريا  1

  9، ص 1957السعادة والإسعاد، مجتبي منوي، طهران، : العامري  2
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ومعـــنى هـــذا أن العـــامري يريـــد أن تكـــون الســـعادة غايـــة يســـعى إلى تحصـــيلها كـــل إنســـان وأن الخـــير 

أن يسـتخدمها كوسـيلة لبلـوغ والفضيلة يلتزم �ا الإنسان في معاملاته الحياتية من أجـل تحصـيل السـعادة، لا 

  .أهدافه

) االله(فمذهبـه يلتقـي مـع مـذهب أفلاطـون، فهـو يـرى بـأن المبـدع الأول  **أما بالنسـبة إلى ابـن سـينا

سـعيد بنفســه، وتليـه في الســعادة العقــول المفارقـة لقر�ــا منــه، فكلمـا اقتربــت هتــه العقـول مــن الخــالق ازدادت 

 ضــاءل فيهــا ذلــك الشــعور بالشــوق والبهجــة والســرور، فالتعقــل شــوقا و�جــة، وكلمــا ابتعــدت عــن الخــالق ت

، نفــوس مغموسـة في عـالم الطبيعــة 1إذا هـو أصـل السـعادة ومحصــلها وقـد قسـم ابــن سـينا النفـوس إلى مراتـب

 وهـي شـقية، ونفـوس حـائرة بــين جهـتي الربوبيـة والسـفالة تسـمو وتــنحط، ونفـوس المتصـوفة الـتي نالـت قســطا 

لــنفس قائمــة علــى تأمــل الكمــال ومعــنى هــذا النفــوس بمراتبهــا ومــع قر�ــا إلى خالقهــا مــن الكمــال، فســعادة ا

وتحصيلها للكمال تحصل سعاد�ا وببعدها عن الخالق يزيد شقاها وتعاستها وخير هته النفوس مرتبة النفوس 

  .المتصوفة

   

                                                             
  .127، ص 1986الفلسفة الإسلامية وأعلامها، الشركة الشرقية للمطبوعات، : يوسف فرحات  1

  381توفي.تتلمذ على يدعلى بن ابو زيد.من فلاسفة القرن الرابع للهجري.النيسابويمحمد بن ذريوسف العامري أبو الحسن * 

، فيلســوف مســلم مــن أصــل فارســي، كــان فيلســوف وطبيبــا بارعــا، تــأثر بالفلاســفة )370/980(أبــو علــي الحســين بــن عبــد االله بــن ســينا **

اة، الإشــارات والتنبيهــات، أنظــر موســوعة الفلســفة، عبــد الــرحمن اليونــانيين خاصــة أرســطو، مجــد العقــل ورفــع مــن مكانتــه مــن أهــم مؤلفاتــه النجــ

  .40البدوي، ص 
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  .السعادة كمدلول فلسفي: المبحث الثاني

  الفلسفة القديمة: المطلب الأول

 كــان لمفهــوم الســعادة في الفلســفة القديمــة العديــد مــن التعــاريف، كــل عرفهــا علــى حســب مــا يتركــه 

 مـن أثــر علــى الفـرد، وتباينــت في ذلــك الآراء مـن فيلســوف إلى آخــر بـدأ مــن الفلســفة الأبيقوريـة الــتي جعــت 

  .من اللذة مقياس لسعادة ومرورا بفلسفة أرسطو والقديس أوغسطين

إن مقياس الخير عند الأبيقـوريين هـو اللـذة ومفارقـة الألم، فعنـدما نشـاهد  :لأبيقوريةالسعادة بمفهوم ا-1

 ســــلوك الإنســــان في كــــل أدوار حياتــــه مــــن مــــيلاده إلى موتــــه فإننــــا ســــنجد قطعــــا أن الإنســــان يرمــــي دائمــــا

  .إلى تحصيل اللذة وتجنب الألم، والوصول إلى السعادة 

والمــذاهب الأخــرى أ�ــم كــانوا يطلبــون اللــذة كائنــا مــا كانـــت والاخــتلاف بــين المــذهب الأبيقــوري 

 وتقــاس هاتــه اللـــذات بالنتــائج المترتبــة عليهـــا باعتبارهــا مفــردة مســـتقلة بعضــها عــن بعـــض، بينمــا الأبيقوريـــة

  **وعلى رأسها أبيقور 

 يــرى العكــس مــن ذلــك، يــرى بــأن الحيــاة الإنســانية متتابعــة تكــون وحــدة، وتعتمــد الواحــدة منهــا 

  1.لى الأخرىع 

بمعنى أن على الإنسان مراعاة اللحظة المثالية في حين أنه ينظر إلى اللحظـة السـابقة، فهاتـه اللـذات 

 تــأتي متسلســلة الواحــدة منهــا تعقبهــا الأخــرى، وبــذلك تمثــل سلســلة متصــلة حلقا�ــا بعضــها بــبعض، بحيــث

  .لا يمكن الفصل بين الحلقة والأخرى، أي بين اللذة والأخرى 

                                                             
  هـي مدرسـة أو اتجـاه مثلــه مجموعـة مـن الأشـخاص، تزعمهــا أبيقـور ومـن بـين مــن ذاع اسمهـم بعـده الشـاعر اللاتيــني المشـهور لوكريتـوس، ولم تــرد

  الكثير من الأخبار عنها إلا فيما يتعلق بمؤسسها أبيقور

كمـــا يـــرى في الأخـــلاق محـــور " حديقـــة أبيقـــور"فيلســـوف إغريقـــي، أســـس مدرســـة في أثينـــا في الحديقـــة المشـــهورة باســـم ) م.ق270/م341( **

  .الفلسفة وغايتها أم المنطق والعلم فوضعها في خدمتها

  .188، ص 1991، الدار العربية، القاهرة، )ابيقور(الرسائل والحكم :  جلال الدين سعيد  1
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نتهــى أبيقــور إلى القــول بتصــاعد بــين اللــذات بحيــث هنــاك لــذات حســية صــرفة وهنــاك لــذات وقــد ا

باطنية، اللذات الأولى لذات إيجابية واللذات الثانية لذات سلبية ليس لها معنى سوى خلوها من كل انفعـال 

للذة باسم الطمأنينـة وتأثر، كما أن اللذات الأولى تسمى اللذة بمعناها الحقيقي، أما اللذات الثانية فتسمى ا

  .السلبية أو الاتركسيا، وهاته الأخيرة أعلى مقاما لأ�ا اللذة الأكثر دوما والأكثر استمرارا

ـــن تنتهـــي مطلقـــا ـــة ســـتكون حتمـــا مصـــدرا للشـــر والألم، لأ�ـــا ل  بمعـــنى أن اللـــذة الـــتي تكـــون إيجابي

ـــة  ـــا نجـــد اتفـــاق بـــين النظـــرة الأبيقوريـــة والنظـــرة الأفلاطوني ـــا، وهن  فـــأفلاطون يـــرى 1إلى تشـــبع إشـــباعا حقيقي

 أن اللـــذة مصـــدرها دائمـــا ألم تنبـــع منـــه بمعـــنى أن كـــل لـــذة تفـــترض ألمـــا مزاوجـــا لهـــا فمـــن الألم تبعـــث اللـــذة  

 لم فتكـــــون الأكثــــر دومـــــا وهــــذا مــــا بينـــــه أبيقــــور حيـــــث رجــــح اللــــذة الســـــلبية الــــتي تكـــــون صــــادرة عــــن الأ

 واســـــتمرارا، بينمـــــا اللـــــذات الإيجابيـــــة ســـــتؤدي حتمـــــا في �ايـــــة المطـــــاف إلى الشـــــر والألم وعـــــدم الاســـــتقرار 

والدوام، فاللذة الأكثر رسوخا هي اللذة التي يتخللها الألم والمعاناة والشقاء، لتكون في �اية المطاف محصلة 

  .لنيل وبلوغ السعادة القصوى

  :يقور بين اللذات وقسمها إلى ثلاث أنواعوقد ميز أب

وهي اللذات الناتجة عن إشباع الحاجـات الأوليـة للكـائن الحـي، وبـدورها تنقسـم هاتـه : النوع الأول

لذات حركية ولـذات سـكونية، فاللـذة الثانيـة تتبـع بتشـبع اللـذة الأولى ولشـرح أثـر يعطـي : اللذات إلى نوعين

 يجــد مــا فيشــربه، حتمــا سيشــعر بلــذة أثنــاء شــربه للمــاء، ولكــن بعــد الشــخص العطشــان الــذي: أبيقــور مــثلا

أن ينتهي من الارتواء سيشعر بلذة سكونية، بمعنى الخلو من الحاجة، فعنـد مـا يحـدث تشـبع كامـل في اللـذة  

الأولى تــأتي اللــذة الثانيــة أي اللــذة ســكونية لــتعكس حالــة الرضــا والخلــو مــن الحاجــة أي أنــه تم تلبيــة الحاجــة 

  .لوصول إلى الغاية المرجوةوا

ـــأنق في الملـــبس والمأكـــل، وهـــذا لـــيس بلـــذة ضـــرورية  أمـــا النـــوع الثـــاني فهـــو غـــير ضـــروري فمـــثلا الت

 أمـــا النـــوع الثالـــث مـــن اللـــذات فلـــيس ضـــروريا ولا خـــير في ذاتـــه، فهـــو لـــيس بضـــروري لأن الميـــول الطبيعيـــة 

 فتعــد شــرا لا خــيرا، وهــذا النــوع مــن اللــذاتلا نقصــد إليــه قصــدا، وهــي لــذات تحــدث ألمــا أكــبر ممــا فيهــا،  

                                                             
  .180، ص 1984، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1موسوعة الفلسفة،ج: ن بدويعبد الرحم  1
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مــن شــأنه دائمــا أن يحــدث شــعورا بــالنقص والحاجــة، أي أن يحــدث مــن ناحيــة الجســم تألمــا، ومــن ناحيــة  

ـــة، لهـــذا يجـــد أبيقـــور أن في وســـع المـــرء أن يحيـــا حيـــاة ســـعيدة جـــدا، لأن الحكـــيم   الـــنفس خلـــو مـــن الطمأنين

، ويحــرص حرصــا ضــئيلا علــى تحقيــق النــوع الثــاني، وينكــر �ائيــا الــذي يتعلــق بــالنوع الأول فقــط مــن اللــذات

  .لذات النوع الثالث ومن خلال هذا يمكن للمرء أن يكون سعيدا باستمرار

وهكذا كانت حياة الأبيقوريين سعيدة خالية من كـل تـألم، كمـا أن أبيقـور يصـل السـعادة بالفضـيلة 

اللذة، وعلى الإنسان أن يوازن بين اللذات والفضائل  وباللذات، فكل لذة فضيلة، وكل فضيلة إنما مصدرها 

، لأ�ــا الوســيلة المؤديــة إلى النظــر 1كــي يســتطيع أن يصــل إلى تحقيــق الســعادة، فهــو يقــول بفضــيلة الحكمــة

الصحيح، المؤدية إلى تحقيق السعادة، والسعادة في النهايـة تنحـل إلى الطمأنينـة السـلبية، ولكـي تتحقـق هاتـه 

  .أن تخلو النفس من كل شعور قد يكون مصدرا لاضطرا�ا وتغييرها، ويكون سببا في ألمها الطمأنينة لا بد

ــــد الأبيقــــوريين، وفي هــــذا يقــــول  ــــذة هــــي الســــبيل إلى الســــعادة عن وفي الأخــــير يمكــــن القــــول أن الل

المعيـار وبـذلك اعتـبر أبيقـور أن جلـب اللـذة ودفـع الألم، هـو " اللذة هي مبدأ الحيـاة السـعيدة وغايتهـا"أبيقور

 الأول لكـــل مـــا هـــو خـــير وســـعادة، واللـــذة عنـــده هـــي تلـــك الـــتي تـــدفع عـــن ألم الجســـد ويجنبنـــا اضـــطراب

  .الروح، وبالتالي لا يجب الإسراف في اللذات حتى لا تنقلب إلى آلام 

، فــالحكيم الــذي بلــغ ذروة 2كمــا أن أبيقــور قــد رأى أن الفلســفة هــي طريــق الحكمــة والســعادة معــا

در على أن يكون حرا، حيث تكسبه الفلسفة التحرر من الآخرين ومن الطبيعـة ومـن القـدر الحكمة هو القا

  .بحيث تجعله قادرا على أن يملك نفسه بنفسه وأن يكتفي بذاته ليحقق الطمأنينة ويحصل السعادة

 ومــــن هنــــا دعــــا أبيقــــور الجميــــع، لأن يتفلســــفوا حــــتى يجــــدوا ويعيشــــوا حيــــاة الســــعادة، فالفلســــفة 

والـتي هــي مبــدأ كــل شــيء، وهــي أعظـم خــير نعرفــه وهــي أصــل جميــع "ورث الحكمــة، حيــث يقــولهـي الــتي تــ

                                                             
  .207، ص 132رسالة إلى منسي، جلال الدين سعيد، الدار العربية للكتاب، الفقرة : أبيقور  1

  .68، ص 1978السعادة، موجز تاريخي، سعيد توفيق، عالم المعرفة، الكويت، : نيكولا سروايت  2
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 الفضــائل مــن جهــة كو�ــا تعلمنــا أنــه لا يمكننــا أن نكــون ســعداء دون أن نكــون حكمــاء ونــز هــاء وعــادلين

  1".ولا أن نكون حكماء ونز هاء وعادلين دون أن نكون سعداء 

ة التفلسـف، فالفلسـفة تولـد الحكمـة و�ـا يسـتطيع الإنسـان فبلوغ أعلى مراتـب السـعادة إذا بممارسـ

التمييــز بــين أفعالــه واختيــار أفضــلها، والفلســفة تعلمنــا كيــف نكــون ســعداء في ظــل تمتعنــا بالحكمــة والنزاهــة 

 والعــدل، فهــي بـــذلك أصــل جميـــع الفضــائل، و�ـــا يصــبح الفـــرد متحــرر مـــن الآخــرين ومـــن الطبيعــة في حـــد 

  .م أموره ويكتفي بذاته ليحقق سعادته ويحصل على معارفهذا�ا، فيملك بذلك زما

 لقــد تنـــاول أرســطو طـــاليس مســألة الســـعادة في أكثـــر مــن مؤلـــف، لكنــه أفـــرد لهـــا  :أرســطو طـــاليس-2

مساحة كبيرة حيث بين أن كل سـلوك يقـوم بـه الإنسـان إنمـا يكـون هدفـه " الأخلاق النيقوماخية"في مؤلفه  

السعادة، بمعنى أن له غاية ما، وحـدد هاتـه الغايـة بأ�ـا الخـير، وهـذا الخـير يعـد الهـدف النهـائي الـذي يطمـح 

تيـار فقـد يعلـم أنـه إنمـا نتشـوق وإن كل صناعة وكل مذهب، وكذلك كل فعـل واخ:"إليه جميع البشر، فيقول

وهنـا تطفـي الرؤيـة اليونانيـة  2"به خيرا ما، ولذلك أجاد من حكم على الخير أنه الشيء الـذي بتشـوقه الكـل

 عامة على رؤية أرسطو فكانوا يحكمـون علـى العمـل بقـدر مـا يقضـي علـى غايـة منشـودة، ويسـتطرد أرسـطو 

 قـق للإنســان الخـير الأقصـى، فهـو يـرى أنـه قـد حصـل اخــتلاف في كتابـه مبينـا أن السـعادة الحقـة هـي الـتي تح

ـــد النـــاس فيقـــول ـــاس اختلفـــوا في حـــد الســـعادة، فقـــال بعضـــهم أ�ـــا شـــيء" في تصـــنيف الســـعادة عن  إن الن

من الأمور الظاهرة بالبنية، مثل اللذة أو الغنى أو الكرامة، وكثيرا ما يصفها بعضهم بعدة أشياء مختلفة، فإذا  

 ومــــا جــــاء بــــه أرســــطو منــــاقض الآراء الســــابقة أنــــه  3الصــــحة، وإذا افتقــــر قــــال إ�ــــا الغــــنىمــــرض قــــال إ�ــــا 

 بـين أن للســعادة تعريفــات أخــرى، فهــي الفضــيلة أو الفهـم أو الحكمــة، فالســعادة في نظــر أرســطو أن تكــون 

اء وهم في فعل ما هو فضل، وهذا يبدو واضحا في سلوك الذين يمارسون الفضيلة والخير، فهؤلاء هم السعد

                                                             
  .207ص  مرجع سابق، رسالة إلى منسي،: قورأبي 1

  أعظــم فيلســوف جــامع لكــل فــروع المعرفــة الإنســانية في تــاريخ البشــرية كلهــا، يمتــاز عــن أســتاذه ) م.ق 322/م.ق384( أرســطو طــاليس

ق، لــه أفلاطــون بدقــة المــنهج واســتقامة البراهــين والاســتناد إلى التجربــة الواقعيــة، هــو واضــع المنطــق كلــه تقريبــا، لقــب المعلــم الأول وصــاحب المنطــ

  .98، أنظر موسوعة الفلسفة عبد الرحمن بدوي، ص...ؤلفات الأخلاق إلى نيقوماخوس، ما بعد الطبيعة، المقولاتالعديد من الم

  .53، ص1094الأخلاق النيقوماخية، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، : أرسطو طاليس  2

  .179، ص 1924الكتب المصرية، مصر،  الأخلاق إلى نيقوماخوس، أحمد لطفي السيد، مكتبة دار: أرسطو طاليس  3
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ــــذين يشــــعرون باللــــذة، وتكــــون تلــــك اللــــذة خاصــــة بــــالنفس ويحصــــد الإنســــان الســــعادة عنــــد أرســــطو   الل

عن ما يمارس ما يحب من أشـياء فمحـب الفضـيلة يلـذ بممارسـة الفضـيلة، والفاضـل هـو الـذي يلـذ بالأفعـال 

  1.لذيذة بنفسهاالجميلة وكل جميل لذيذ بالطبع عند كل إنسان يحب كل ما هو جميل، فالفضيلة تكون 

فالسـعادة هـي وحـدها الـتي تـؤثر لـذا�ا، حـتى الفضـائل الـتي يؤثرهـا الـبعض لنفسـها فهـي أيضـا تـؤثر 

إن السعادة هي التي تؤثرها لنفسها ولا نطلبها في وقت من الأوقات "من أجل السعادة، وهنا يقول أرسطو 

  2"ا لنفسهالغيرها، فأما الكرامة واللذة والعقل وكل فضيلة فقط تؤثرها أيض

ومــن خـــلال هـــذا نجـــد أن أرســطو قـــد ربـــط بـــين الســـعادة والفضــيلة فعنـــده الســـعادة فعـــل الإنســـان 

جعـل المـواطنين : بحسب الفضيلة التامة أو الكاملة، ويضرب مثلا على ذلـك بفضـيلة مـديري المـدن فهـدفهم

ـــة كمـــا أن أرســـطو يقســـم   3يســـلكون وفقـــا للفضـــيلة التامـــة، أي جعلهـــم أخيـــارا أي منقـــادين لقـــوانين المدين

الفضائل إلى نوعين فكرية وخلقية والفضائل الفكرة هي التي تحوي الحكمة والفهم والعقل أما الخلقية فتمثـل 

العفة، الحرية وغيرها وكل الفضائل تعد أمورا تتعلق بنتائج النفس الناطقة في كل أحوالها سواء كانـت فضـائل 

  .فكرة أم خلقية

ــــرتبط أي ــــك حيــــث جعــــل اللــــذة كمــــا أن الســــعادة ت ــــذة، وذهــــب إلى أبعــــد مــــن ذل ــــده بالل  ضــــا عن

هي السعادة، فأعطى بذلك معنى مخالف للمألوف عن اللذة، حيث ينظر إلى اللذة نظرة سكونية باعتبارهـا  

كمـالا أي تحقـق بالفعــل، فاللـذة إذن تخــرج مـن كــل صـيرورة، وهــي ليسـت حركــة مسـتمرة تنطــوي علـى تغــير 

  4.السكون المطلق، فاللذة إذا معناها أن يحقق الإنسان فعلا تنتهي بالسعادةدائم، وإنما هي حالة من 

وفي الأخـير يمكـن القـول أن السـعادة في نظـر أرسـطو تكمـن في إتبـاع الفضـيلة كمـا تكمـن في اللـذة 

ـــة دون ســـواها مـــن اللـــذات، وفي ممارســـة التأمـــل والتفكـــير دون غيرهـــا مـــن الممارســـات وقـــد حصـــرها  العقلي

في أمــرين أن اللــذة العقليــة خاصــة بالإنســان دون ســواه مــن الموجــودات وهــذا مــا يســتدعي تجــاوز الإنســان  

                                                             
  .71،72 ص مرجع سابق، ص، الأخلاق إلى نيقوماخوس: أرسطو طاليس  1

  .66نفسه، ص   2

  .81نفسه، ص   3

  .122،123ص ص  ،موسوعة الفلسفة، مرجع سابق: بدويعبد الرحمن   4
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ــــــدرج  ــــــه للطبيعــــــة الإلهيــــــة لتحصــــــيل الســــــعادة، وأن تجعــــــل في ممارســــــة العلــــــم والت ــــــة واقتراب  لطبيعتــــــه الحيواني

ــــه، ســــببا لضــــمان وتحصــــيل الطمأنينــــة، وهــــذان الأمــــران يشــــكلان في �ايــــة ا  لأمــــر جــــوهر وماهيــــةفي مراتب

 الســعادة، فالســـعادة ليســت في التهافـــت علــى ا�ـــد والثــروة وتلبيـــة الحاجــات الجســـمية، إنمــا علـــى العكـــس 

من ذلك، فالسعادة تتمثل في حياة التأمل الفكري والعقلي الذي من شأنه أن يجعل صاحبه يدرك الفضيلة  

لــي وهــي غايــة في ذا�ــا، فهــي ليســت ملكــة ويجســدها علــى المســتوى العملــي، فهــي �ــذا تأخــذ الطــابع العق

فطرية متاحة للجميع وإنما هي فعل يتطلب الجهد والمثابرة، فهي غاية من أجل ذا�ا، والسعادة عند أرسطو 

  1 .ليست شيئا آخر غير هذا، أي هي أن يحقق الإنسان كمال الفعل بالنسبة إلى ذاته

الحكمة، والغاية من الحكمة هي السعادة، والسعادة الفلسفة عند أوغسطين هي  :القديس أوغسطين-3

 تقضـــي إلى طمأنينـــة الـــنفس، ولا ســـبيل إلى إدراك حقيقـــة هـــذه الســـعادة إلا بمعرفـــة الإنســـان لنفســـه بنفســـه

 كمــا دعــا إلى ذلــك ســقراط، ذلــك لأن الــنفس إذا عرفــت نفســها عرفــت لم ينبغــي عليهــا أن تطيــع، وفــوق   

  .ع االله، وأن تسيطر على البدنمن يجب عليها أن تسيطر، أن تطي

 فالسـعادة عنــد أوغســطين تقــوم في حصـول المــرء علــى مــا يريـد، ولكــن لــيس علــى أي شـيء يريــد، بــل لا بــد

  :أن تتوافر في هذا المرء عدة شروط 

أن يكون ثابتا باقيا، أي لا يتوقف على الصدفة، فأن يريد الإنسان ما يمكن أن يفقـده، معنـاه  

سعادة واالله هو الموجود : من فقدانه، وليس في هذه طمأنينة، وبالتالي أن يظل دائما في خوف

 الوحيـــد الـــذي يتصـــف بالـــدوام وعـــدم الخضـــوع للصـــدفة، لهـــذا يجـــب أن يكـــون مرادنـــا هـــو االله

   2.إن شئنا تحصيل السعادة، فاشتياق االله هو الطريق الوحيد المؤدي إلى السعادة 

                                                             
  .122، ص موسوعة الفلسفة، مرجع سابق: بدويعبد الرحمن 1

 م مــر بمراحــل فكريــة عديــدة بــدأت برفضــه المســيحية في بدايــة شــبابه، ثم 354في ) الجزائــر-ســوق أهــراس(قــديس ولــد بطاجســطا : أوغســطين

ق بـــين اعتنــق المـــذهب المـــانوي وتـــأثر بالشـــك الأكـــاديمي، ثم اعتنـــق الأفلاطونيـــة الجديــدة ثم عـــاد إلى المســـيحية الكاثوليكيـــة، أفـــنى عمـــره في التوفيـــ

  .247،248، ص ص 1م، أنظر موسوعة الفلسفة، عبد الرحمن بدوي، ج440والحكمة، توفي سنة المسيحية 

  .250، ص نفسه :عبد الرحمن بدوي 2
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تخلــص إلى درجــة القــرب مــن االله، فســعادة الإنســان  ومعــنى هــذا أن الســعادة مــن منظــور أوغســطين

فيمـا يريـده االله، كمـا أن أوغسـطين قــد رأى بـأن الإنسـان مركـب مـن جســد وروح، والـروح أسمـى مـن الجســد 

لأ�ا من تعطي الحركة والحياة للجسد، والسعادة مكمنها الروح لا الجسد ولتحصيل السعادة عند أوغسطين 

  .نفس وتطهير الروح، فسعادة الإنسان فيما أراد االلهوجب على الإنسان استكمال ال

  .الفلسفة الإسلامية: المطلب الثاني

لقــد كــان للفكــر الإســلامي الــدور الكبــير في بلــورة المفهــوم وصــياغته، وذلــك بتعــدد آراء الفلاســفة 

بين رافق للطرح الإسلاميين، بين ناقل للفكر اليوناني القديم وموقفه من هذا المفهوم دون زيادة أو نقصان، و 

القديم مع تقديم مفهوم جديد يثري به الفكر الإسلامي، كما حرص هؤلاء الفلاسفة كـل الحـرص علـى نقـد 

  :الآراء التي تربط السعادة بأشياء حسية أو أشياء مؤقتة، ومن بين هؤلاء نجد

وليست تطلب  ...السعادة هي الخير المطلوب لذاته"يقول الفارابي عن السعادة  :أبو نصر الفارابي -1

ولــيس وراءهــا شــيء آخــر يمكــن أن ينالــه الإنســان ... أصــلا ولا في وقــت مــن الأوقــات لينــال �ــا شــيئا آخــر

  1..."أعظم منها

 ومعـــنى هـــذا أن الســـعادة عنـــد الفـــارابي أن ســـير نفـــس الإنســـان مـــن الكمـــال في الوجـــود إلى حيـــث

ء البريئة عن الأجسام في جملة الجواهر المفارقة لا تحتاج في قومها إلى مادة، وذلك بان تصير في جملة الأشيا 

 للمــواد وأن نبقـــى علــى تلـــك الحــال دائمـــا أبــدا إلى أن رتبتهـــا تكــون دون رتبـــة العقــل الفعـــال، ومعــنى ذلـــك

  .أن ممارسة فعل التفكير والتأمل والاحتكام إلى العقل يؤدي إلى السعادة 

لتمييــز بــين الصــحيح والخطــأ وهنــا نلاحـــظ فالســعادة إذا لا تحصــل عنــده إلا بوجــود القــدرة علـــى ا

  2 .حضور الأثر الأفلاطوني في رؤية الفارابي

                                                             
 أول كبار المناطقة والفلاسفة المسلمين، اشتهر بنزعته العقلية لقـب بـالمعلم الثـاني بعـد ) م870/950(محمد طرخان الفارابي : أبو نصر الفارابي

  .تحصيل السعادة، آراء أهل المدينة الفاضلة: سعى إلى التعميم في أفكاره ودراساته من أهم مؤلفاتهأرسطو، كان ي

  .52، ص 1968الملة، محسن مهدي، بيروت، : الفارابي 1

  .281-280، ص ص 1983لبناني، بيروت، المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر، دار الكتب الإسلامية ال: مصطفى الشكعة 2
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ومعــنى هــذا أن ســعادة الإنســان هــي إذا في الـــنفس العاقلــة ا�ــدة في طلــب العلــم والمعرفــة والتأمـــل 

والشـر، فالفلسـفة واستعمال العقل، وقد اعتبر الفارابي الفلسفة سببا للسعادة لقدر�ا على التمييز بـين الخـير 

  ).سعادة عن طريق العقل(تسعى لبلوغ الحقيقة و�ذا السعي لتحصيل السعادة القصوى 

ــــات والملكــــات الــــتي تصــــدر عنهــــا   كمــــا أن الســــعادة تصــــدر عــــن الأفعــــال الإراديــــة الجمليــــة والهيئ

ة، والأفعـال هذه الأفعال هي الفضائل، وهذه الخيرات هي لا لأجل ذا�ا بل إ�ا هي خيرات لأجل السـعاد

  1.التي تعوق السعادة هي الشرور ويكون مصدرها الرذائل والنقائص والخسائس

 ومــــن هنــــا كانــــت نظــــرة الفــــارابي للســــعادة لا لتخــــدم شــــيئا ســــوى لتخــــدم الســــعادة في حــــد ذا�ــــا

  .طقةوهو يرى بأن السعادة مقرونة بالقوة النزوعية والنزوعية تخدم الحاسة وتخدم المخيلة وتخدم القوة النا 

ـــــة ليســـــت كافيـــــة لتوصـــــل لفعـــــل الســـــعادة دون أن تقـــــترن بالتشـــــوق   فالإحســـــاس والتخيـــــل والرؤي

فــالإرادة أن تنــزع بــالقوة النزوعيـة، مــا أدركــت فــإذا عملــت بــالقوة النزوعيــة "إلى مـا أحــس أو أتخيــل أو أروي، 

بــل بمعاونــة المخيلــة ونصــبت غايــة وتشــوفت بالنزوعيــة واســتنبطت بــالقوة المرويــة مــا ينبغــي أن تعمــل حــتى تق

 والحــواس علــى ذلــك ثم فعلــت بآلــة القــوة النزوعيــة تلــك الأفعــال كانــت أفعــال الإنســان كلهــا خــيرات وجميلــة 

  .2"وتم �ا تحصيل السعادة

 معــنى هــذا أن الفــارابي يـــرى بــأن تحصــيل الســـعادة لا يــتم إلا بالابتعــاد كليـــا عــن متطلبــات الجســـد 

رى بأن الجسد ليس سوى أداة في خدمة الروح، وأنـه لـيس غايـة في ذاتـه وعن مختلف رغباته وشهواته، فهو ي

  .وإنما وسيلة على النفس أن تحسن استخدامها كي تحصل سعاد�ا وخلودها

 وهــذا يعــني أن الفــارابي يــرى بــأن الســعادة في كمــال الــنفس أي في تحررهــا مــن قيــود المــادة وأغلالهــا

 ســــــان في الوجــــــود إلى حيــــــث لا تحتــــــاج في قوامهـــــــا بــــــأن تصــــــير عقــــــلا كــــــاملا بحيــــــث تســـــــير نفــــــس الإن 

  :إلى المادة، وللوصول إلى تلك السعادة فرق الفارابي بين نوعين من السعادة

                                                             
  .86، ص 1980آراء أهل المدينة الفاضلة، ألبير نصري نادر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، : الفارابي  1

  .252السعادة كما يراها المفكرون، مؤسسة عزالدين للطباعة والنشر، بيروت،دت، ص : سيد صديق عبد الفتاح  2
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وتتم من خلال أفعـال تسـاعد في بلـوغ السـعادة، أطلـق عليهـا الفـارابي اسـم الأفعـال : السعادة الأولى 

ــــة وهــــي تصــــدر عــــن الفضــــائل، وهــــي خــــيرات لا لأجــــل ذوا�ــــا   بــــل هــــي خــــيرات لأجــــل الســــعادة الجميل

السعادة من الخيرات أعظمهـا خـيرا، ومـن بـين المـؤثرات وأكمـل "وعلى هذا الأساس يعرفها الفارابي كالتالي  

، بمعنى أن هاته الخيرات لا تطلب لذا�ا وإنما تطلـب لتحصـيل السـعادة 1"من كل غاية سعى الإنسان نحوها

 .لا وسيلةفتكون بذلك غاية سعى الإنسان لتحقيقها 

 وكمــــا أن الســــعادة المحققــــة مــــن هاتــــه الأفعــــال يســــميها الســــعادة الآنيــــة، وهــــي ســــعادة مطلوبــــة للحيــــاة 

الدنيا، ولكنها ليست هي السعادة المطلقة الحقيقية، وقـد أطلـق عليهـا أيضـا الفـارابي اسمـا آخـر هـو السـعادة 

  .المظنونة

السـعادة القائمـة علـى العقـل والحكمـة والتأمـل وهـي السـعادة المطلوبـة لـذا�ا وهـي : السعادة الحقيقيـة 

 فـــالنوع الثـــاني مـــن الســـعادة  2والانصـــراف عـــن الحيـــاة الـــدنيا بقـــدر الإمكـــان والتفـــرغ لحيـــاة التأمـــل والمعرفـــة

عنــد الفــارابي هــي الســعادة المرتكــزة علــى العقــل بالدرجــة الأولى والــتي يكــون التأمــل والتعقــل أداة في تحققهــا 

لتمييز بين الصواب والخطأ وبـين الخـير والشـر، فهـي سـعادة مطلوبـة لـذا�ا وتجعـل الفـرد فيمكن بذلك للفرد ا

ينتقــل مــن عــالم المحسوســات إلى عــالم المعقــولات فيحصــل بــذلك المعرفــة الــتي تكفــل ســعادته فتصــبح بــذلك 

  .سعادة حقيقية وغاية يسعى الإنسان تحصيلها

لمدنيـة، فالسـعادة لا تحصـل للإنسـان بوصـفه فـردا كما أن السعادة عند الفارابي تتحقـق في ا�تمـع ا

ـــه تحـــتم عليـــه أن يتماشـــى ضـــمن جماعـــة ليحقـــق 3بـــل ضـــمن الجماعـــة ، والإنســـان بطبعـــه اجتمـــاعي، وفطرت

 حاجياتـــــه، معـــــنى هـــــذا أن ســـــعادة الفـــــرد تكـــــون ضـــــمن جملـــــة مـــــن الســـــعادات يحصـــــلها كـــــل فـــــرد داخـــــل

عادة هـو الاتفـاق والاجتمـاع، داخـل مجتمـع مـنظم جماعة، فسعادة الفرد في سعادة مجتمعه وشـرط هاتـه السـ 

  وهو ما اصطلح عليه الفارابي بالمدينة الفاضلة، ونجد هنا تشابه في الفكرة بينه وبين برتراندراسل

                                                             
  .178، ص 1987التنبيه على سبيل السعادة، سحبان خليفات، الأردن، : الفارابي  1

  .317، ص 1928، 2تحصيل السعادة، جعفر آل ياسين، دار الأندلس، بيروت، ط: الفارابي  2

  .242، 241آراء أهل المدينة، مرجع سابق، ص : الفارابي  3

  نطق الرمزي، فيلسوف وعامل انجليزي، تناول في كتاباته العديد من القضايا الفلسفية وأسهم في بناء الم)1872/1970: (برتراندراسل.  
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فسلوك الفرد اتجاه غيره معه تتحدد سعادته أو شقائه، فسعادة الفرد لا تكون على حساب سعادة 

 تكـــون بـــديلا لســـعادتنا، فالســـعادة تكـــون بتوافـــق جميـــع الأفـــراد، دون غـــيره إنمـــا رغبتنـــا في ســـعادة غيرنـــا لا

  .أن تكون سعادة أحدهم مبنية على سعادة آخر، أو فيها إقصاء للآخر 

 فالســـعادة عنـــد الفــــارابي إذا هـــي الخـــير المطلــــوب لذاتـــه ولا يكــــون الغـــرض منهـــا نيــــل شـــيء آخــــر

ـــال شـــيء أعظـــم منهـــا، ولا يكـــون أو تحصـــيل منفعـــة أو مصـــلحة، ولا يطمـــح الإنســـان إلى أن يح  صـــل وين

  .تحصيلها إلا عن طريق تواجد الفرد ضمن جماعة ليحقق من خلالها رغباته وميولا ته

إن السعادة أفضل خير وهي تمام الخيرات وغايتها، ولكنها تحتاج في مرتبتها الأولى مـن  :ابن مسكويه - 2

 مســــكويه أن الإنســـــان إذا بلـــــغ المرتبـــــة العليـــــاهــــذا التمـــــام إلى أشـــــياء داخـــــل البــــدن وخارجـــــه، ويـــــرى ابـــــن 

  .من السعادة فإنه لا يحتاج معها إلى شيء آخر 

  :كما أن ابن مسكويه قد ميز بين نوعين من السعادة

 وهــي الســعادة الخلقيــة، وهــذه ليســت غايــة في حــد ذا�ــا بــل هــي وســيلة لتحقيــق غايــة : الســعادة الأدنى

 .أعلى منها

 المطلـــق وهـــي أرقـــى مـــن الســـعادة الأدنى، لأ�ـــا تمـــس الإنســـان مـــن حيـــثأو الخـــير : الســـعادة القصـــوى 

هو كائن عاقل، وهي غاية مقصودة وليست وسيلة لغاية أسمى، فهي غاية الغايات، وتختلف هاته السعادة  

عــن غيرهــا مــن الســعادات لأ�ــا تكفــي نفســها بنفســها، وإذا وصــل إليهــا الإنســان فهــو لا يحتــاج بعــدها إلى 

وهـي الـتي لا يكـون فيهـا " :ي الخـير المطلـق الـذي يقصـد لذاتـه وفي هـذا يقـول ابـن مسـكويهشـيء آخـر، فهـ

تشوق إلى آت، ولا تلفت إلى ماض، ولا تشيع لحال، ولا تطلع لناء ولا خوف ولا فزع من أمر، ولا طلـب 

البــدن  لحـظ مـن حظـوظ الإنســانية، ولا مـن الحظـوظ النفسـانية أيضــا، ولا مـا تـدعو الضـرورة إليــه مـن حاجـة

  1".والقوى الطبيعية ولا القوى النفسانية

                                                             
 فيلســوف وطبيــب ولغـوي ومــؤرخ فارســي، كتــب اللغــة العربيــة، يعتــبر مــن أشــهر ) م1030-ه422(أبــو علــي محمــد مســكويه : ابـن مســكويه

مـن أروع مـا كتـب عـن الأخـلاق في الفكـر الإسـلامي، كمـا " �ذيب الأخـلاق وتطهـير الأعـراف"الفلاسفة الأخلاقيين المسلمين كما يعتبر كتابه 

  .رتب فيه العلوم الفلسفية ترتيبا خاص به، استمد فلسفته من فلسفة أفلاطون وأرسطو" الفوز الأصغر"اب لديه كت

  .104، ص �1405ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، درا الكتب العلمية، بيروت، : ابن مسكويه  1
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 ومعــنى هــذا أن الســعادة بمنظــور ابــن مســكويه هــي المتمثلــة في الخــير المطلــق الــذي لا يطلــب شــيء 

  .من ورائه، وإنما يقصد لذاته ولبلوغي

ــــى بلــــوغ والوصــــول إلى الســــعادة   كمــــا أن ابــــن مســــكويه قــــد وضــــع شــــروطا تســــاعد الإنســــان عل

  :قسم هاته الشروط إلى نوعانالقصوى، وقد 

 شروط ثانوية وهي أن يكون الإنسان صحيح البدن والعافية، معتدل المزاج. 

 شروط أساسية تتمثل في الشروط النفسية، وتتم عن طريق تحصيل الحكمة بنوعيها العملي والعلمي.  

لإنســان والفضــائل العلميــة هــي الفضــائل الخلقيــة، وهــي شــرط أساســي لبلــوغ الســعادة القصــوى، وا

يجــب أن يكــون فاضــلا قبــل أن يكــون حكيمــا، والإنســان لا يــتم لــه الســعادة القصــوى ولا يبلغهــا إلا بتلــك 

مــن أصـل تلـك الفضـائل في نفســه، ثم انشـغل عنهـا بالمعرفــة :"الفضـائل العمليـة وفي هـذا يقــول ابـن مسـكويه

وصار مع الأرواح الطيبـة، واخـتلط الإلهية فقد نجا بذاته من مجاهدات البدن، ومن مجاهدات النفس وقواها، 

  1".بالملائكة المقربين

 ومعــنى هــذا أن الســعيد في نظــر ابــن مســكويه حقــا هــو الحكــيم العــارف بالإلهيــات والعلــوم، ونجــد

هنــا تشــابه كبــير بــين نظرتــه وبــين نظــرة أرســطو، فقــد اســتمد مــن فلســفة أرســطو، فقــد اســتمد مــن فلســفة  

 ن مركــب مــن نفــس وجســد والســعادة في نظــره هــو الانســجام التــام أرســطو الــذي ينظــر إلى الإنســان ككــائ

بين مطالب الجسد ومطالب النفس، وهذا ما تبين في فلسفة ابن مسكويه حين رأى بأن السـعادة لا تكـون 

 إشـــباعا لحاجـــات البـــدن والـــنفس معـــا، لأن الإنســـان في حقيقتـــه وحـــدة واحـــدة، فبقـــوة العلـــم والنظـــر يصـــل 

عمـل يرتــب الأمـور وينظمهـا، والجمــع بينهمـا هـو الســعادة المطلقـة، فالسـعيد إذا في نظــر إلى الحقيقـة وبقـوة ال

  2.ابن مسكويه هو الإنسان، العالم والعامل في نفس الوقت، وهي تحقيق للقويتين معا

ومعــنى هــذا أن تحصــيل الســعادة في نظــر ابـــن مســكويه لا تــتم إلا بتضــافر العــاملين معــا، فســـعادة 

علــى التمييــز بــين الخــير والشــر وهــذا بإعمــال العقــل واســتخدامه الســليم، كمــا أن ســعادة الإنســان في قدرتــه 

                                                             
  .198مرجع سابق، ص  �ذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، :ابن مسكويه  1

  .198، ص نفسه  2
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الإنســان في عملــه وقدرتــه علــى تنظــيم وترتيــب أمــوره وإحــداث تــوازن بــين متطلبــات جســده وبــين متطلبــات 

  .نفسه، وبالجمع بين مطالب الجسد ومطالب النفس والعقل يحصل للإنسان سعادته و كماله

  .الفلسفة الحديثة: لثالمطلب الثا

 يــرى شــوبنهاور أن ســعادة الإنســان تتوقــف علــى نفســه أكثــر مــن توقفهــا علــى غــيره :آرثــر شــوبنهاور-1

أو مــن يحــيط بــه مــن ظــروف خارجيــة، وقــد اســتمر شــوبنهاور فلســفته التشــاؤمية مــن مزاجــه العصــبي وفــراغ  

  .حياته وعزلته وانطوائه على نفسه، الذي طبع حياته بطابع السام والملل

كما أن شوبنهاور يرى بأن ما يجعلنا نستمتع بما لدينا في هذه الحيـاة ويشـعرنا بالسـعادة أثنـاء ذلـك 

 الشــقاء والحرمــان الــتي ســبق أن عانيناهــا وتحــتفظ ذاكرتنــا بصــور عنهــا، أي أن قيمــة مــا نعيشــه هــو أشــكال

في لحظــة زمنيــة مــا لا يتحــدد إلا مــن خــلال مقارنتــه بمــا كنــا نعيشــه فيمــا مضــى، بحيــث مــتى كــان أقــل منــه  

 ة كـــــل ســـــعاد"اعتبرنـــــاه شـــــقاء حـــــتى وإن كـــــان يمثـــــل مســـــتوى عـــــال مـــــن الرخـــــاء والرفاهيـــــة، وبـــــذلك فـــــإن 

وهـذا علـى حـد تعبـير شـوبنهاور، بمعـنى أ�ـا ليسـت سـوى تجـاوز للـنقص " هي سالبة، وليست لها أيـة إيجابيـة

والحاجة والحرمان والألم، فالحيـاة مـا هـي إلا تعاقـب ألم والضـجر، فنتـألم إذا مـا افترقنـا إلى شـيء مـا ونضـجر 

  .إذا ما حصلنا على ما إليه افتقرنا

ور وحياته الأثر الكبير على فلسفته التشاؤمية خاصة بعـد مـوت أبيـه وكما سبق الذكر كان لشوبنها

 1وعلاقتــه الســيئة بأمــه نتيجــة اشــتباهها في العديــد مــن العلاقــات الغراميــة مــع رجــال كــانوا مشــهورين آنــذاك

 فكـــان يمقـــت بـــذلك النســـاء مقتـــا شـــديدا وســـخر مـــن الحـــب فعـــاش وحيـــدا تســـتبد بـــه المخـــاوف ويخشـــى 

لنـــاس وغـــدرهم، متمســـكا بـــأن لا ســـعادة في هاتـــه الحيـــاة دن المـــرور علـــى أشـــكال  علـــى نفســـه مـــن شـــرور ا

  .الحرمان والألم

                                                             
  فيلسوف ميتافيزيقي، ألماني معروفا بتشاؤمه، اعتبر نفسه الوريث الشرعي لكانط الذي تأثر بـه إضـافة إلى ) م1860-1788(آرثر شوبنهاور

 أفلاطون، حصل على شهادة الدكتور وتولى التدريس، إلا أنه لم يحقق النجاح في التدريس، ذاعت فلسـفته في العديـد مـن أصـقاع أوربـا وصـار لـه

  .32، 31، عبد الرحمن بدوي، ص ص2مؤيدين، أنظر موسوعة الفلسفة، ج

  .15، ص 2008شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، دار الفارابي، لبنان، : وفيق غريزي 1
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ـــــأن العقـــــل يقـــــود الإرادة فهـــــو يـــــرى عكـــــس   وقـــــد نـــــاقض شـــــوبنهاور مـــــن ســـــبقه في اعتقـــــادهم ب

ذلك، فـالإرادة لا تخضـع للعقـل، إنمـا العقـل هـو الـذي يخضـع لـلإرادة، فـالإرادة هـي جـوهر الإنسـان وجـوهر 

 اة في جميــــع صــــورها، وهــــذه الحيــــاة يراهــــا شــــوبنهاور شــــرا لا يشــــعر الإنســــان فيهــــا بالراحــــة والطمأنينــــةالحيــــ

ولا يستطيع أن يحصـل السـعادة فيهـا، فكلمـا صـعد وارتقـى، كلمـا زاد مـا يقاسـيه مـن آلام، حيـث يسـتطرد  

مادام ) ، الشباب والحريةالصحة(شوبنهاور فكرته بأن الإنسان لا يدرك قيمة الحياة وخيرا�ا الثلاث الكبرى 

يملكها، فيجـب أن يفقـدها لتكـون حياتـه سـعيدة، فـنحن لا نـدرك قيمـة الأشـياء الـتي تملكهـا إلا في اللحظـة 

كلمـا :"التي نفقدها فيها، أي لا ندرك قيمة الأيام السعيدة إلا عند ما تعوض بأيام شقية، ويقول شوبنهاور

اللذة التي تصـبح عـادة، لا نشـبع �ـا كلـذة، لكـن وفي المقابـل  ازدادت المنع، إلا وانخفضت حدة تذوقها، إن

  1".يكبر حجم ملكه الإحساس بالمعاناة

ومعــنى هــذا أن زوال اللـــذة يتســبب في تولـــد الألم، فالإنســان في نظــر شـــوبنهاور محصــور بســـاعات 

نسـان ألا يمتلـك الحزن والألم وانعدام السـعادة، أكثـر ممـا هـو محصـور بسـاعات الفـرح، ولهـذا مـن الأفضـل للإ

  .شيئا سيفقده حتما

فالسعادة إذا في نظـر شـوبنهاور غـير ممكنـة، وحـتى ولـو وجـدت فحتمـا سـيتخللها الشـقاء والحرمـان 

  .والألم

يرى فريدريك نتشه أن الأخـلاق هـي المشـكل الأول للإنسـان والـتي تكشـف  :فريدريك فيلهيلم نتشه-2

ليقـوم عليهــا الإنسـان بشـكل مرتكـز غـير متنـاقض مـع مبــادئ واقعـه وحقيقتـه، لهـذا وجـب تقـويم هاتـه الأداة 

 الحيـــاة الإنســـانية الـــتي يحياهـــا كـــل علـــى شـــاكلته ومركـــزة داخـــل مجتمعـــه، ومـــن خـــلال هـــذا يضـــمن ســـعادته 

وأراد بــذلك إلغــاء  2"إرادة القـوة"أو شـقاؤه، وعلــى ضـوء هــذا جـاء مــيلاد مصــطلح جديـد أطلــق عليـه نتشــه 

                                                             
  .59، ص 2013دار توبقال للنشر، المغرب،  ،)اللغة الأجنبية-سلسلة دفاتير السعادة(السعادة  :عزيز لزرق ومحمد الهلالي1

فيلسـوف وشـاعر ألمـاني، كـان مـن أبـرز الممهـدين لعلـم الـنفس، كـان عـالم ) 1900أغسـطس  1844/25أكتـوبر  15(هم نتشـه فريدريك فيل

ة عمومـا بلغـة لغويات متميـزا، كتـب نصوصـا وكتبـا نقديـة حـول المبـادئ الأخلاقيـة، والفلسـفة المعاصـرة الماديـة، المثاليـة الألمانيـة، الرومانسـية والحداثـ

  عد من الفلاسفة الأكثر شيوعا وتداولا بين القراء، أنظر موسوعة ويكيد يا فريدريك نتشه ألمانية بارعة، ب

ar.wikipidia.org/wiki//http    14:00، 27/11/2015يوم التصفح.  

  ، موقع الحوار المتمدن)مقالات الويب(مفهوم إرادة القوة : محمد بقوح 2

hewar.org/debot/show.art.osp ?aid :312217.http://a 27/11/2015،14:30يوم التصفح 



                                      فلسفة السعادة وكرونولوجيا المفهوم                                                      الفصل الأول 

 

- 24  - 
    

 انـــت ســـائدة قبلـــه وفي وقتـــه ووضـــع مـــن نفســـه المنظـــر والمؤســـس لأخـــلاق جديـــدة المعـــايير الأخلاقيـــة الـــتي ك

على ضوء إرادة القوة، وقد رأى بأن القيم الأخلاقية إنما تحدد من خلال الصراع بين الخير والشر، والإنسـان 

هـو صـاحب القــيم وقـد بــدأ نتشـه في بحثــه عـن معيـار جديــد للأخـلاق مــن خـلال قراءاتــه لمعظـم الفلســفات 

خلاقية السائدة قبله، بدأ من أخلاق السعادة التي يتبناهـا الأغـر يقـون وعلـى وجـه التحديـد أرسـطو �ايـة الأ

  1.إلى أخلاق الواجب عند كانط

وقــــد طبـــــق نتشــــه نظريـــــة القــــوة والبقـــــاء لإصــــلاح العلاقـــــات الاجتماعيــــة والسياســـــية وفي الميـــــدان 

ومــات عنيفــة ضــد المســيحية، ونصــب نفســه الأخلاقــي، فالســيادة في نظــره تكــون للأقــوى، لــذلك شــن هج

 عــدوا لهــا، فالمســيحية عنــده تعــبر عــن إرادة الضــعفاء والمخــذولين الــذين يــدفعهم حقــدهم إلى عــداوة متغلغلــة 

لقـد اختـار االله ضـعفاء العـالم :"يقـول" عـدو المسـيح"في صـدورهم لكـل امتيـاز عقلـي أو جسـمي، وفي كتابـه 

  الســــادة الــــتي تقــــوم علــــى النبــــل والقــــوة، وأخــــلاق العبيــــد الــــتي تقــــوم، فميــــز بــــين أخــــلاق "ليخــــزي الأقويــــاء

  علــــى الضــــعف والحســـــد والخــــذلان، فالعدالـــــة أن يســــود مـــــن يملــــك علـــــى مــــن لا يملـــــك، فــــالإرادة القـــــوة 

  إذا هـــي أكثـــر الـــدوافع الإنســـانية أهميـــة، �ـــا يتغلـــب الإنســـان علـــى ضـــروب الخـــذلان الـــتي تكشـــف حياتـــه 

  قــوة، قــوة الضــعفاء الــذين يمقتــون الجــنس والجســم والعقــل، ويتطلعــون إلى عــالم آخــر ولا يعــني نتشــه بــإرادة ال 

  .هو وهم لا أكثر

 :وقـــد تجلـــت إرادة القـــوة بوضـــوح عنــــد نتشـــه عنـــدما خاطـــب قارئيــــه علـــى لســـان زاردشـــت قــــائلا

 سـمون إنه محكوم علـي دائمـا أن أتفـوق علـى ذاتي والحقيقـة أنكـم ست: لقد أفصحت إلى الحياة بسرها قائلة"

هــذا إرادة تناســل ودافعــا إلى غايــة إلى شــيء أعلــى وأبعــد وأكثــر تنوعــا، ولكــن كــل هــذا شــيء واحــد وســر 

واحــد، وإني أفضــل الفنــاء علـــى إنكــار هــذه الوحـــدة، والحــق أنكــم حيـــث تشــاهدون ذبــول أوراق النباتـــات 

ــــــاة بنفســــــها مــــــن أجــــــل القــــــوة ــــــا"ثم يطــــــرد فكرتــــــه " وتســــــاقطها هنــــــاك تشــــــاهدون تضــــــحية الحي  أســــــفاه  ي

ــــتكهن أيضــــا علــــى أي طريــــق ملتويــــة ينبغــــي أن تســــير   فــــإن كــــل مــــن يــــتكهن مــــا هــــي إرادتي، يجــــب أن ي

ومن هنا يكشف نتشه على ضوء ما جاء بـه لسـان زرادشـت أن القـوة هـي الـتي تشـكل  2 ...."هذه الإرادة

                                                             
  .22حسن قبيسي، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ص  ،أصل الأخلاق وفصلها، ترجمة: فديريك نتشه  1

   73، 72، ص ص1938هكذا تكلم زرادشت، فليكس فارس، مطبعة جريدة البصير، الإسكندرية، : نتشه فريدريك  2
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سـعى إلى القـوة لقهـر ماهية الإنسان وأ�ا ليست مجـرد خاصـية يتمتـع �ـا هـذا الأخـير، لأن الإنسـان بطبعـه ي

  .الآخر الموجود معه، وكل زيادة في القوة هي تفوق في الحياة وتملكها وتحقيق للسعادة التي يرجوها

وفي الأخير يمكن القول أن نتشه حاول النهوض بنفسه وتجاوز التشاؤم الذي سقط في دائرته بتـأثره 

النهــائي مــن مشــاكل الحيــاة، فبتجــاوزه بطــرح أســتاذه شــوبنهاور مــن خــلال طرحــه لفكــرة الانتحــار للخــلاص 

هـذا يعــني أن فلســفة القــوة عنــده قــد أخــذت تقــدس الحيــاة وتعطيهــا معــنى أكثــر مــن الــذي صــاغه شــوبنهاور 

بتشاؤمه وإسقاطه لإرادة القوة، فإرادة القوة هي التي تحقق الماهية الأخلاقية للإنسان وتحقق سـعادته، فتنقلـه 

  .ة، بمعنى الاستقواء في الحياة وأخذ زمامها على نحو القوة التي يفرضها الإنسانمن إرادة الحياة إلى إرادة القو 

كما يمكن القول أن إرادة القوة حسب فهم نتشه فريدريك جاءت كتصويب لإرادة الحياة والقضاء 

المعـنى  على التفكير الميتـافيزيقي وقتـل الانتحـار الإنسـاني ومحاربـة كـل انسـحاب للحيـاة الإنسـانية والاتجـاه إلى

 .الجمالي للحياة بما يضمن العيش السعيد للأفراد

  الفلسفة المعاصرة: المطلب الرابع

 يبـــدأ ميـــل عرضـــه في مســـألة الســـعادة مـــن خـــلال ضـــبطه لمفهـــوم الســـعادة :جـــون ســـتيوارت ميـــل-1

ــــلألم، بينمــــا الشــــقاء هــــو الألم والحرمــــان   ــــرى بــــأن الســــعادة هــــي تحقيــــق للــــذة وغيــــاب ل  والشــــقاء، فهــــو ي

 نفهـــم نحـــن معـــنى الســـعادة، اللـــذة وغيـــاب المعانـــاة، أمـــا معـــنى التعاســـة :"مـــن اللـــذة، وهـــذا مـــن خـــلال قولـــه

  1."فهو المعاناة وغياب اللذة

، أي أن المنفعـــة هـــي المبـــدأ )مـــن أنصـــار مـــذهب المنفعـــة(كمـــا أن يجعـــل أســـاس الأخـــلاق المنفعـــة 

ة أو سـيئة قياسـا لمـدى مضـاعفتها للسـعادة المتحكم في أكبر قدر ممكن من السعادة، فالأفعـال تكـون حسـن

  2.أو عكس ذلك لمدى تسببها في الشقاء

                                                             
   فيلسوف انجليزي، كان يشارك كانط في العديد من وجهات نظره الفلسفية والمنطقية) م1873-1806(جون ستيوارت ميل.  

  .67دار حوران للطباعة والنشر والتوزيع،سوريا،ص  الحجعماني، يوسف إبراهيم أخلاقيات السعادة،: كيريل ينشيف وفولتشنكو  1

  .29مرجع سابق، ص  السعادة،: عزيز لزرق ومحمد الهلالي  2
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كمــا يــرى ميــل أن الســعادة مطلــب عــام مرغــوب فيــه مــن الجميــع، وأنــه لا يحتــاج إلى برهــان فكــل 

 إنســـان يســـعى إلى تحصـــيل الســـعادة وهـــذه الحقيقـــة، فبمجـــرد وجـــود الرغبـــة هـــو الـــدليل القـــاطع والصـــادق 

إن السـعادة العامـة مرغوبـة، ولإثبـات ذلـك " "ستيوارت ميل"صيلها وعلى هذا الأساس قال على إمكانية تح

رغبــة الإنســان في الســعادة حقيقــة، ومجــرد ... تمتلـك برهانــا وحيــدا أن كــل إنســا يريــد الحصــول علــى الســعادة

في نظـر ميـل  ومعـنى هـذا أن السـعادة 1"وجود مثل هذه الحقيقة يعتبر برهانـه كـاملا وتامـا علـى مـا هـو ممكـن

 بنيــة بــذا�ا ولا تحتــاج للبراهــين عليهــا، فمــا دامــت مســايرة للإنســان وموجــودة فيــه كرغبــة فهــذا يكفــي للقــول

  .بأن السعادة حقيقة، وما دامت موجودة فهو برهان عليها 

يرى أن اللذة هي وحده الخير وأن الأفعال تكون أخلاقيـة بقـدر مـا تحققـه " ستيوارت ميل"كما أن 

هــي الغايــة والأمــر المرغــوب فالســعادة الــتي يقصــدها ميــل ليســت ســعادة " ميــل"، والســعادة عنــد مــن ســعادة

الفرد الفاعل، وإنمـا هـي سـعادة كـل مـن يتصـل بـه الفعـل، فتكـون بـذلك السـعادة عامـة تشـمل النـاس جميعـا 

ة، فـبعض قـد ضـيق مجـال الواجـب الـذي يجـب ألا نتوسـع فيـه بمـا لا تقتضـيه الضـرور " ميـل"و�ذا نلاحـظ أن 

  .الأعمال تكون حسنة، لأن المرء هو الذي يختار أفعاله

إن الشــخص الــذي لديــه تطلعــات راقيــة، يشــعر دائمــا أن الســعادة "قــول " ســتيوارت ميــل"كمــا أن 

ومعـنى هـذا أن الإنسـان يسـعى وراء تحصـيل السـعادة  2"التي ينشدها، كيف ما كانت، هي سـعادة غـير تامـة

 ن الصــــــعوبات إلا أنــــــه في النهايـــــة يحصــــــلها إلا أنـــــه يــــــدرك كــــــل الإدراك وقـــــد يتخلــــــل مشـــــواره العديــــــد مـــــ

  .أن هاته السعادة غير مكتملة وناقصة وغير تامة

يـرى بنتـام أن السـعادة هـي اللـذة، حيـث رأى بـأن اللـذات تتفاضـل، ولقـد وضـع سـبع   :بنتـام جريمـي-2

قياســات أو أبعــاد لقيــاس التفاضــل بــين اللــذات، وهــي الشــدة، اليقــين، القــرب، الخصــوبة، النقــاء، الانتشــار 

الزمـاني  المدة، فهناك لذات تفضل عن لذات أخرى إما لشد�ا أو قو�ا أو لمد�ا،  أو ليقينه حـدوثها وقر�ـا

                                                             
  .18، ص اخلاقيات السعادة،مرجع سابق: كيريل ينشيف وفولتشنكو  1

  .97،ص  السعادة،مرجع سابق:عزيز لزرق ومحمد الهلالي  2

 منظـــر أخلاقـــي وفيلســـوف انجليـــزي، مـــن ممثلـــي مـــذهب المنفعـــة في علـــم الأخـــلاق، انتقـــد نظريـــات الحـــس ) 1748/1832: (بنتـــام جريمـــي

  .364الأخلاقي والحق الطبيعي، ومن أهم مؤلفاته مقدمة إلى مبادئ الأخلاق والتشريع، أنظر الموسوعة الفلسفية، عبد الرحمن بدوي، ص 
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فكلما كانت كذلك كلمـا فضـلها صـاحبها علـى اللـذة الـتي هـي أقـل قـوة وشـدة وغـير يقينيـة الحـدوث وتـأتي 

 أفضـــل عنـــده مـــن اللـــذة الـــتي لا تـــأتي بغيرهـــا، وهاتـــه هـــي المؤشـــرات الســـبع) الانتشـــار(بغيرهـــا مـــن اللـــذات 

  1.على حد تعبير بنتام 

 بمفــاهيم أخــرى عــدا اللــذة، كالسياســة والقــانونكمــا أن بنتــام هــو الآخــر قــد ربــط مفهــوم الســعادة 

فهـو يــرى بـأن القــانون والتشـريع السياســي يقـوم علــى أســاس المنفعـة فتعتــبر مبـدأ المنفعــة العامـة معيــار، لنقــد  

القــوانين وإصــلاحها وإنشــائها ويعــني بــذلك أن تــبرر القــوانين والتشــريعات بالنتــائج الــتي تترتــب علــى تطبيقهــا 

  ســــعادة ا�تمـــع وتخــــدم مصـــلحة فهــــي مقبولـــة، وإذا لم تكــــن تخـــدم ســــعادة ا�تمــــعفـــإذا كانــــت تـــؤدي إلى

  2).مذهب المنفعة(فهي مرفوضة، وهذا ما جاء به المذهب الذي ينتمي إليه بنتام  

 كمــا أن بنتــام يــرى بأنــه لا يمكــن الحــديث عــن الخــير أو الواجــب أو الســعادة إلا في مكــان يوجــد 

ـــه تصـــورات عـــن الفائـــدة، وفي  معـــنى كـــلام بنتـــام، يفهـــم مـــن مبـــدأ الفائـــدة، ذلـــك المبـــدأ الـــذي يصـــادق  في

ـــادة ... هـــل تمكنـــت"أو لا يصـــادق علـــى ذلـــك الفعـــل المنفـــذ، انطلاقـــا مـــن الدالـــة التاليـــة  المســـاعي مـــن زي

  ، ومعــــنى3"الســــعادة، وإنقاصــــها أو إذا تكلمــــا بكلمــــات أخــــرى، هــــل ســــاعدت أو أعاقــــت هــــذا الســــعادة

 المنفعة هي أساس السعادة، وأن الفائدة هـي تلـك الخاصـية الـتي يسـعى الإنسـان إليهـا  هذا أن بنتام يرى أن 

خاصـية الشـيء الـتي جعلـه "والتي تحمل له مكسبا أو خيرا أو لذة أو سعادة، حيث يعرف بنتام المنفعة بأ�ـا 

  خاصــية الشــيء  -والمعــنى واحــد-، أو)وكلهــا هــا هنــا بمعــنى واحــد(ينــتج فائــدة أو لــذة، أو خــيرا، أو ســعادة 

  الــــتي تجعلــــه يحمــــي الســــعادة مــــن الشــــقاء أو الألم أو الشــــر أو البــــؤس بالنســــبة إلى الشــــخص الــــذي تتعلــــق

   ).مقدمة إلى مبادئ الأخلاق والتشريع" (به المنفعة 

كمـا يــرى بنتـام أن علــى الإنســان أن يسـعى إلى تحقيــق أكــبر قـدر ممكــن مــن اللـذات وانطــوى مبــدأ 

  :مصادرتينالمنفعة عنده على 

                                                             
  .104أخلاقيات السعادة،مرجع سابق، ص : وكيريل نيشيف وفولتشنك  1

  104ص ،نفسه  2

  105ص ،نفسه 3
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  القائلــــة بالفرديــــة ومقصــــدها أن كــــل فــــرد هــــو الحــــاكم الوحيــــد علــــى لذاتــــه، وبالتـــــالي : أولهــــا 

 .على سعادته

  القائــل بالموضــوعية ومقصــدها أن تحقــق الســعادة الأكــبر عــدد مــن النــاس، فمــا يهــم بنتــام : ثانيهــا

  1 .هو الجماعة الإنسانية وسعاد�ا

  الســـعادة عنـــد آلان ليســـت شـــيئا نجـــري وراءه إنمـــا هـــي شـــيء نمتلكـــه، وخـــارج  ":آلان"أميـــل شـــارتي -3

  بمعـــــــنى أن الســـــــعادة لا تكتمـــــــل إذا لم يكـــــــن الإنســـــــان  2هـــــــذا الامـــــــتلاك تكـــــــون الســـــــعادة مجـــــــرد كلمـــــــة

هــو الــذي يصــنعها بنفســه، وقــد وضــع آلان مثــال أو صــاحب الســلطة الــذي يمــل مــن المنصــب إذ لم يحصــل 

نســـان يســـعد بمــا يكـــد وتعـــب في الحصـــول عليـــه بينمــا مـــا يـــأتي إليـــه دون عنـــاء عليــه دون بـــذل مجهـــود، فالإ

  .فسرعان ما يمله ويبتعد عنه

  فالســــــعادة عنــــــد آلان إذا هــــــي الشــــــيء الحقيقــــــي، والإرادة هــــــي الــــــتي تمنحنــــــا أفراحنــــــا وتحصــــــل

وممارسـة محنكـة سعادتنا، وليست إرادة أفراحنا هي التي تمنحنا إياها، فيجب أن تكون هنـاك إرادة متواصـلة  

ـــه   يســـتخلص منهـــا الفـــرد ســـعادته فـــلا يمكـــن القـــول بـــأن لا شـــيء في العـــالم يمكـــن أن يروقنـــا مـــن تلقـــاء ذات

بل يجب أن نكابد الكثير من المعاناة لكـي يروقنـا الشـيء الـذي نريـده، فالإصـرار وبـذل الجهـد يحصـل الفـرد  

  .سعادته

  ، بمعــنى أن الإنســان الســعيد في نظــره لــيس 3والســعادة عنــد آلان هــي رهينــة العقــل والإرادة والجهــد

التي تأتي عنـده كـل أنـواع السـعادات تباعـا بـل علـى العكـس مـن ذلـك، فالإنسـان السـعيد هـو الـذي يتخلـى 

  بالفعــل والإصــرار علــى تحقيــق الســعادة مــن خــلال التخلــي بقــوة فاعلــة، و�ــذا يتحــرر الإنســان مــن حيوانيتــه 

                                                             
  .365موسوعة الفلسفة،مرجع سابق،ص : عبد الرحمن بدوي  1

   مفكر فرنسي وكاتب ممتاز الأسلوب، يتميـز بالجملـة القصـيرة ) 1951يونيو  1868/12مارس  3" (آلان"أميل أوقيست شاريتي المعروف

  .216، أنظر الموسوعة الفلسفية، عبد الرحمن بدوي، ص Œuvres complètesوالمعاني الدقيقة، من أهم مؤلفاته 

  .27ص  مرجع سابق، السعادة،: عزيز لزرق ومحمد الهلالي  2

  .56ص  ،نفسه 3 
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  فالســــعادة عنــــد آلان تقتضــــي أولا الــــوعي وهــــو مــــا يجعلهــــا إنســــانية  ومــــن عبوديتــــه ومــــن ســــلبيته، وبالتــــالي

  .بامتياز، ومن جهة أخرى تقتضي معرفة عقلية تحرر الإنسان من كل جوانب جهله بذاته وبالطبيعة

كمــا أنــه جعــل مــن مفهــوم الســعادة مســاير لــبعض المفــاهيم، ومنهــا الواجــب فهــو يــرى أن الواجــب 

  .ساس ومبدأ لهاليس نقيضا للسعادة، وإنما هو أ

  " آلان"كمــا أنــه يــذهب إلى أبعــد مــن ذلــك فأكــد علــى أن الســعادة نفســها واجــب بحيــث يقــول 

ومعــنى هــذا أن مــن واجــب كــل إنســان أن يــربي  1"مـن الواجــب علينــا أن نعلــم الأطفــال فــن الحيــاة السـعيدة"

هـا سـعادته، كمـا أنـه أراد ويعلم الأطفال واجب أن يعيشوا بسـعادة وأن يكتسـبوا فـن الحيـاة الـتي يحصـلون مع

مـن الأطفـال أن يربـوا علـى أن لا يتكلمــوا عـن تعاسـتهم للآخـرين بتاتــا، لأن ذلـك سـيكون سـببا في نفــورهم 

  منــا فضــلا عــن جعلهــم يحســون هــم بــدورهم بنــوع مــن الألم والحــزن والتعاســة، ومعــنى هــذا أن حــديث الفــرد 

  سـوف يكـون ا�تمـع رائعـا" "آلان"ث إلـيهم، ويقـول علـى تعاسـته لا يجـني السـعادة لا إليـه ولا للـذين يتحـد

  ومعـــــنى  2"لــــو أن كـــــل واحـــــد مـــــن النــــاس انشـــــغل بوضـــــع الحطـــــب في النـــــاس، بــــدل البكـــــاء علـــــى الرمـــــاد 

هذا أن السعادة وإن كانت مطلب فردي فلا يمكنها أن تتحقق إلا من خـلال الحيـاة الاجتماعيـة الـتي يحـس 

  هـــــذا مـــــا لا يمكنـــــه أن يتســـــنى لـــــه إلا إذا كـــــان ملتزمـــــا بواجـــــب فيهــــا الفـــــرد بأنـــــه محبـــــوب ومرغـــــوب فيـــــه، و 

أخلاقي، يقرر ويحتم عليه لتحصيل سعادته وسعادة غيره، فالسعادة عنده إذا واجب اتجاه الذات أولا واتجاه 

  .الغير ثانيا، فالسعادة لا يمكن تحصيلها إلا من خلال تحصيل سعادة الذات والغير معا

اله المطلوبة منه ليحصل سعادة الجميع، ومعنى هذا أن السعادة مطلـب فعلى كل فرد أن يقوم بأعم

عام مرغوب فيه من جميـع النـاس، فكـل إنسـان بـدوره يسـعى إلى بلـوغ وتحقيـق السـعادة، وهـذا دليـل صـادق 

  .على أن السعادة لا يمكن تحصيلها إلا من خلال حياة اجتماعية

ل مجهــودا مـن أجـل الحصــول علـى الســعادة علــى أنـه يجـب علــى الإنسـان أن يبـذ" آلان"كمـا أكـد 

  فالســعادة في وجهــة نظــره تصــنع ولا تمــنح أي أن الفــرد هــو الــذي يصــنعها عنــد مــا يريــدها ولا تمــنح وتعطــى 

  إننـا لا نحــب الســعادة الــتي تســقط علينــا مــن الســماء" "آلان"لـه، فهــو يصــنعها بإرادتــه الحــرة وفي هــذا يقــول 
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بمعنى أن السعادة التي يحصلها الفرد دون جهد وعناء هي حتما سعادة تحصل فيما  1"بل نردي أن نصنعها 

بعد الملل والسام، بينما السعادة التي تحصل عن طريق بذل الجهود والتي يصنعها الإنسان بنفسه تكون أكثر 

  .دوما واستمرارا

أن أجمـل " لانأ"كما أن السعادة هي واجـب نحـو الـذات هـي واجـب نحـو الغـير، وعلـى حـد تعبـير 

هدية يمكن أن نقدمها إلى الآخرين هي أن نعمل على إسعاد أنفسـنا، فـلا يمكـن أن تمـنح السـعادة للآخـرين 

وأنت تفتقدها أصلا بمعنى أن إسعاد الآخرين قد يكون ميلا طبيعيـا  نابعـا بشـكل تلقـائي مـن الـذات أو قـد 

  .ير وسعادة الغير هو واجب تجاه الفرديكون نابع من الواجب أي أن سعادة المرء هي واجب تجاه الغ
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  :تمهيد

  .لقد كان لمشكلة الأخلاق في تاريخ الفكر الفلسفي العديد من الآراء والتفسيرات

بتعدد الفلاسـفة والمفكـرين فيهـا وتبـاين مـوقفهم منهـا، وقـد اتخـذ مسـار الدراسـة في هـذا الموضـوع   

اتجــاه أكـد علــى أن غايـة الإنسـان القصــوى هـي تحقيــق وتحصـيل سـعادته، وهــذا مـا مثلــه : شـكلان واتجاهـان

ثـاني فأكــد علـى غايــة المـذهب الابيقـوري والمــذهب المنفعـي كمـا ســبق الـذكر في الفصـل الأول، أمــا الاتجـاه ال

" برترانــد راســل"الإنســان النهائيــة هــي تحقيــق الفضــيلة والقيــام بالواجــب الأخلاقــي، وقــد تبــنى هــذا الموقــف 

 في الفلســــفة الحديثــــة بشــــكل واضــــح، وبــــالرغم ن الاخــــتلاف الواضــــح بــــين الفيلســــوفين " ايمانويــــل كــــانط"و

الفضــيلة وإرســاء الخلــق الصــحيح لبنــاء مجتمــع  في الغايــة والوســيلة، إلا أن الهــدف يبقــى واحــد، وهــو تحقيــق

يــرى أن الفعــل الوحيــد الــذي يمكــن عــده أخلاقيــا هــو ذلــك الــذي نعــبر عنــه عــن مبــدأ " فكــانط"أخلاقــي، 

راسل يرى أن الغـرض هـو الوصـول "عقلاني نابع من إرادة الشخص وما يمليه عليه الواجب الأخلاق، بينما 

 دة الغـــير وســـعادة الفــرد انطلاقـــا مـــن الصـــوت الـــداخلي الـــذي يمليـــه إلى إرســال المنفعـــة العامـــة وتحصـــيل ســـعا

عليه ضميره وهـذا بإتبـاع الخلـق الصـحيح، فعلـم الأخـلاق أصـبح يمثـل نظريـة تتنـاول الواقـع و�ـتم بالعلاقـات 

 .بين الأفراد، وتكون نابعة من إرادة الشخص في حد ذاته

  .فلسفة الأخلاق عند برتراند راسل: المبحث الأول

  .سمات عامة حول الفلسفة الأخلاقية عن راسل: طلب الأولالم

إن رغبتي هي تحقيق الخير العـام أكثـر مـن أي شـيء آخـر، وفي هـذه الحالـة يتطـابق ": "راسل"يقول 

وهذا يعني أن الغاية من إرساء القواعد الأخلاقية هو تحقيق خـير ومصـلحة  1"...."الخير العام"مع " خيري"

دراســته للموضـوع الأخلاقــي بمناقشـة الفلسـفات الأخلاقيــة الـتي تبناهــا " ترانـد راسـلبر "الجميـع، وقـد اســتهل 

كمـــا اتجـــه إلى محاولـــة التمييـــز في مجـــال ) الاتجـــاه المثـــالي والاتجـــاه الـــواقعي(الاتجاهـــان الرئيســـيان في الفلســـفة، 

 بــين مــا هــو نظــري الأخــلاق بــين المبــادئ النظريــة والقواعــد الســلوكية مشــيرا في نفــس الوقــت إلى الاخــتلاف 

ــــار  ومــــا هــــو تطبيقــــي، مؤكــــدا علــــى أن هنــــاك اخــــتلاف بــــائن بــــين مــــا هــــو نظــــري ومــــا هــــو تطبيقــــي باعتب
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أن ما هو نظري يمتـاز بالموضـوعية والثبـات والشـمولية، بينمـا التطبيقـي يمتـاز بـالتغير والنسـبية، وفي هـذا جمـع  

  .برتراند راسل ما بين الموقفين

لـــم الأخـــلاق يتكـــون مـــن مبـــادئ عامـــة تســـاعد علـــى تحديـــد قواعـــد إن ع": "برترانـــد راســـل"يقـــول 

السلوك، أي أنه ليس من واجب الأخلاق أن تحدد ما الذي يجـب علـى الفـرد أن يفعلـه أو لا يفعلـه في كـل 

إذ الأخـلاق لا �ـتم بالإرشـاد العملـي بـل يقتصـر عملهـا علـى رسـم القواعـد الخلفيـة ... موقف يتعرض لـه، 

تفرعت عنهـا، ولهـذا فـإن المبـادئ ثابتـة والقواعـد متغـيرة، تختلـف بـاختلاف الزمـان والمكـان وبيان أصولها التي 

 علــى أن المبـــادئ الأخلاقيــة أكثـــر شموليــة وعموميـــة وثبـــات" راســـل"، وهــذا تأكيـــد مــن 1"والجــنس والعقيـــدة

 فمـــن القواعـــد الأخلاقيـــة، ويضـــرب مـــثلا برجـــل الـــدين الـــذي يكـــذب عنـــدما يكـــتم ســـر جـــاء في الاعـــترا 

أو الطبيب الذي يكذب على مرضاه لكي يطمئنهم أو أثناء الحروب، فكل هاته الظـروف تقتضـي الكـذب 

 ألــيس الكــذب مقبــولا في فــن الحــروب، ألا يكــذب القساوســـة حــين يكتمــون ســر مــن اعــتراف لهــم بســـره"

  2".ألا ينبغي أن يكذب الأطباء ليطمئنوا مرضاهم؟ كل هذه الظروف تقتضي الكذب 

 في تحليلـــه للمـــذاهب الفلســـفية الســـابقة وهـــو يؤكـــد بـــأن غايـــة الأخـــلاق " ترانـــد راســـلبر "وينتهـــي 

هي تحقيق الخير الأمس الحقيقـي الـذي يكمـن في إحـداث تـوازن مختلـف الرغبـات المتضـاربة سـواء كـان ذلـك 

  .على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة

في الأخـلاق فهـو يـرى أن المبـادئ الأخلاقيـة في قولـه هـذا تميـز بـين الثابـت والمتغـير " برتراند راسل"و

ثابتة وشـاملة بينمـا المتغـير هـو القواعـد الخلقيـة وهـذا راجـع إلى التغـير والاخـتلاف في الزمـان والمكـان والجـنس 

 لقـــد أصـــبحت الآن أعتقـــد " برترانـــد راســـل"وتغـــير الـــديانات، وتبـــاين الوجهـــات والظـــروف المحيطـــة، ويقـــول 

أن الخير والشر متفرعان عن الرغبة، ولست أعـني بـذلك أن الخـير هـو مـا  نرغـب فيـه لأنـني أعلـم أن رغبـات 

 النـــــاس متضــــــاربة، علـــــى حــــــين أن الخـــــير في رأيــــــي، هـــــو في أساســــــه فكـــــرة اجتماعيــــــة غايتهـــــا أن تقضــــــي 

بـين رغبـات على ما بين الناس من تضارب، وهذا التضارب لا يكون بين مختلف الأفراد فحسـب، بـل حـتى 
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 ومــــن خــــلال  1"الشــــخص الواحــــد، في أوقــــات مختلفــــة بــــل في الوقــــت الواحــــد وإن يكــــن في حياتــــه وحيــــدا

للخــير يأخــذ بعــدين بعــد ذاتي يبــدأ مــن داخــل الشــخص " راســل"هــذا القــول يتبــين أن المفهــوم الــذي وضــعه 

، وفي نفس الوقت بعد خـارجي ويتعلق بما في داخله أي يرتبط بمسألة التوازن الداخلي المتعلق به في حد ذاته

ينطلق من التـوازن الخـارجي المتعلـق بالحيـاة الاجتماعيـة، وبالتـالي فـالخير هـو خـير الفـرد وخـير ا�تمـع في الآن 

إن رغبــتي هــي تحقيــق الخــير العــام أكثــر مــن أي شــيء آخــر، وفي هــذه الحالــة يتطــابق ": "راســل"ذاتــه ويقــول 

 ون أشــد رغبــاتي، وإن كانــت متصــلة بشخصــي إلا أ�ــا مــن النــوع أو قــد تكــ"... الخــير العــام"مــع " خــيري"

  2".الذي يدفع إلى تصرفات تؤدي فقط إلى تحقيق الخير العام

مـن إرسـال القواعـد الأخلاقيـة تحقيـق المصـلحة العامـة، وتأسـيس القـيم علـى مبـدأ " راسـل"فقد أراد 

راد دون إقصــاء أي طــرف، وهنــا تتشــابه المشــاركة وتبــادل المنفعــة والعمــل علــى تحصــيل الســعادة لجميــع الأفــ

  .الرغبات الشخصية مع الرغبات العامة من أجل بلوغ الخير العام

  القيم الخلقية وخصائصها: المطلب الثاني

 هـــي مجمـــوع صـــفات قـــد تحضـــر وقـــد تغيـــب " راســـل"القـــيم الخلقيـــة عنـــد  :القـــيم الخلقيـــة عـــن راســـل-1

برترانـد "وهـي مشـتركة وعامـة بـين جميـع النـاس، ويقـول في السلوك، وقد تكون حسـنة، كمـا قـد تكـون سـيئة 

في كــل مجتمــع حــتى بــين بحــارة قرصــان توجــد تصــرفات يســمح �ــا، وتصــرفات ممنوعــة وعنــدما ينتمــي " راســل

لكـن تظـل هنـاك مجموعـة مـن القواعــد .... الإنسـان إلى ا�تمـع أكـبر يتسـع نطـاق واجباتـه وأخطائـه المحتملـة

 أن القيمــــة الخلقيــــة تتحــــدد بحــــدود ا�تمــــع الــــذي ينتمــــي إليــــه " راســــل"ذا ويعــــني �ــــ 3"يجــــب عليــــه طاعتهــــا

الفـــرد، فمعـــه تتحـــدد جملـــة التصـــرفات الصـــحيحة الـــتي يجـــب أن يلتـــزم �ـــا وفي الوقـــت نفســـه تتحـــدد جملـــة 

  .التصرفات والأخلاقيات التي يجب أن يبتعد عنها

عورية أو وجدانيـة، فـإذا مـا وصـفنا ما هو إلا تعبير عن حالة شـ" راسل"وموضوع القيم الخلقية عند 

فعلا ما بأنه خير فلن تكون تلك القيم إلا تعبيرا عن رغبة ذاتية لهذا العمل أو ذاك وليست صـفة موضـوعية 
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لــه، فكــل حــديث عــن القــيم الخلقيــة لا يمكــن أن يكــون حــديثا عــن واقعيــة، فحــين نقــول مــثلا الكراهيــة شــر 

  بـــه هــذين الـــرأيين بحيــث نقبــل أحـــدهما ونــرفض الآخـــر  والحــب خــير، فلـــيس هنــاك أســـاس موضــوعي نقــيس

  فـــلا يوجـــد فعـــل خـــير في ذاتـــه وفعـــل شـــر في ذاتـــه، بـــل أن كـــل خـــير وكـــل شـــر مـــرتبط بالنتـــائج المترتبـــة عنـــه 

أي المرتبطة بما هو خير أو شر في حد ذاته بغض النظر -إن المسائل المرتبطة بالقيم" :"راسل"وفي هذا يقول 

ـــه فـــإن ذلـــك تقـــع خـــارج -عـــن نتائجـــه ـــه قيمـــة في ذات   نطـــاق العلـــم، بـــل عنـــد مـــا نقـــرر أن هـــذا أو ذلـــك ل

  1".ما هو إلا انفعال يعبر عن حالة نفسية معينة ولا يعبر عن حقيقة موضوعية يمكن اعتبارها صادقة بذا�ا

  :تتميز القيم الخلقية بمجموعة من الصفات يمكن إجمالها فيما يلي :خصائص القيم الخلقية عن راسل-2

تتميـــز القـــيم الخلقيـــة بـــأن أحكامهـــا نســـبية، تختلـــف مـــن إنســـان إلى آخـــر طبقـــا للرغبـــات  :النســـبية-2-1

  يــــرى " برترانـــد راســـل"والميـــولات والمتطلبـــات، وهـــي تختلـــف أيضـــا بــــاختلاف المكـــان وبـــاختلاف الزمـــان، و

  القيم حســبه تعــد تعبــيرا أن القــيم الخلقيــة تصــدر عــن مشــاعرنا ورغباتنــا وبالتــالي فهــي مرتبطــة بلــذاتنا ألامنــا فــ

إنه إذا حكـم الإنسـان علـى فعـل مـا بأنـه خـير فـإن صـفة " :"راسل"عن حالة شعورية ووجدانية حيث يقول 

الخيرية هذه معبرة عن رغبة ذاتية في الفعل وليست صفة موضوعية قائمة في الفعل ذاته، لذلك فإن الحديث 

لواقــع، فحــين يقــول قائــل مــثلا أن الكراهيــة شــر عــن القــيم يختلــف عــن الحــديث عــن شــيء موجــود في عــالم ا

إذا فالقواعـد الأخلاقيـة  2"والحب ضر فيس هناك معيار ثابت يرجع إليه في قبـول أحـد الـرأيين ورفـض الآخـر

ــــــة بالنســــــبة   الموجــــــودة داخــــــل ا�تمــــــع تعــــــد صــــــحيحة والقواعــــــد الأخلاقيــــــة في مجتمــــــع آخــــــر تعــــــد خاطئ

  للمجتمـــع، وعلـــى هـــذا فعلـــى الفـــرد أن يتبــــع القواعـــد الأخلاقيـــة الســـائدة داخـــل مجتمعـــه، إلا أن الالتــــزام 

�ـا في كـل الأوقـات غــير وارد فقـد يتغـير هــذا بتغـير الزمـان والمكـان وهــذا مـا جـاء مــثلا في قضـية أكـل لحــوم  

ـــدما يتعلـــق الأمـــر بالـــدين إلا أن    هـــذا قـــد تغـــير، ولم يحصـــل البشـــر فقـــد حـــرم في كـــل الحضـــارات خاصـــة عن

  هـــذا بمحـــض الصـــدفة، بـــل بواســـطة رواد أخلاقيـــين، ومـــن هنـــا يصـــبح مـــن الصـــعب والمســـتحيل أن نـــبرهن 

في ذاته وأنه ثابت لا يتغير، ولكي نحسم في موقف ما فلابـد أن يتفـق -جوهرية–على شيء ما بأن له قيمة 

  .الجميع حول مبادئ عامة ومعينة توضع كأساس نميز به الأفعال
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من ناحية أخرى إلى أن ربط القيم الأخلاقيـة برغبـات النـاس " برتراند راسل"يشير  :الطابع الالزامي-2-2

  وأهــوائهم ســـوف لــن يجـــرد الأخــلاق مـــن طابعهــا الإلزامـــي أو قــد يـــؤدي كمــا يعتقـــد الــبعض إلى أي شـــكل 

إن القول بذاتية القيم "" :راسل"من أشكال الفوضى الأخلاقية أو ما يفترض تسميته بفوضى القيم، ويقول 

قد يكون من نتائجه تحلل مفهـومي الرذيلـة والعقـاب الإلهـي، أمـا الاسـتنتاج بـأن القـول بذاتيـة القـيم سـيؤدي 

إلى تحلـل الإلـزام يعــد اسـتثناءا خاطئــا لأنـه إذا كـان للإلــزام الخلقـي أن يــؤثر علـى السـلوك لابــد مـن أن يكــون 

أنـه إذا إنسـان مـا مـع إنسـان " برترانـد راسـل"وهذا يبين  1"اعتقاد مانابعا من رغبة ما وليس قائما على مجرد 

آخر حـول قيمـة مـن القـيم الأخلاقيـة سـواء كانـت ذات أسـاس ذاتي أو موضـوعي، فـلا يمكـن لهمـا أن يتفقـا 

غلا في حالة ما إذا غـير أحـدهما مـن رغبتـه إزاء ذلـك الأمـر، فحـتى الرغبـة مـن جهـة ثانيـة ليسـت كلهـا ذات 

  .طابع شخصي

بالموضــوعية ذلــك الطــابع الشــمولي الــذي تتميــز بــه القــيم " برترانــد راســل"ويقصــد �ــا  :الموضــوعية-2-3

الأخلاقيــة وتصــبح بعــد ذلــك عامــة بــين النــاس، فــرغم وجــود رغبــات خاصــة لكــل فــرد كمــا أشــرنا إلى ذلــك 

ـــاز �ـــ ـــتي يمت ـــا مـــن هـــذه الرغبـــات يـــدخل في إطـــار الرغبـــات العامـــة ال ـــاك جانب   ا جميـــع النـــاسســـابقا فـــإن هن

وقــد تكــون أشــد رغبــات وإن كانــت متصــلة بشخصــي إلا أ�ــا مــن النــوع الــذي " :" راســل"وفي هــذا يقــول 

يدفع غلى تصرفات تـؤدي إلى تحقيـق الخـير العـام، وقـد يحـدث ذلـك مـثلا، إذا كانـت أشـد رغبـاتي أن أكـون 

إن رغباتنـا لــيس كلهــا ذات :" يقــول" راسـل"كمــا أن   2"أريحيـا أو أن أتــرك بـين النــاس ذكـرى حســنة لا تمـوت

طابع شخصي، بل أن هناك الكثير منها التي لها طابعهـا غـير الشخصـي أو الـتي يمكـن وصـفها بأ�ـا رغبـات 

هنـا هـو أن الفرديـة المتطرفـة في مجـال القــيم " راسـل"ومـا يتبـين مـن موقـف  3"عامـة تخـص النـوع الإنسـاني كلـه

م، وبالتـالي تحـول دون تحقيـق الســعادة العامـة للبشـرية وهنـا يمكــن الخلقيـة لا تبـني ا�تمـع، ولا تحقـق الانســجا

بذاتية الأحكـام الأخلاقيـة إلا أن إيمانـه الشـديد " راسل"الإشارة إلى دور التربية والمعرفة في ذلك، فرغم إيمان 

  بقيمــــة العلــــم أدى بــــه إلى العــــدول عــــن موقفــــه المشــــدد بخصــــوص القــــيم عنــــدما اعتبرهــــا غــــير قابلــــة للرؤيــــة 

ـــة، فبعـــد عـــام ا ـــة للوصـــف أي قابلـــة" برترانـــد راســـل"أصـــبح  1930لعلمي ـــأن قضـــايا الأخـــلاق قابل   يـــرى ب
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لأن يحكم عليها بالصدق أو الكذب، وهذه بدورها نظرة تدرج في إطـار المعرفـة العلميـة، بمـا تحملـه الكلمـة  

القائـل بـأن العلـم إنه على الرغم مـن صـدق الـزعم " :"راسل"من بعد يكاد يكون موضوعي، وفي هذا يقول 

لا يستطيع أن يفصل في مسائل القيم، وأنه لا يمكن الحكم عليها بالصـدق أو الكـذب إلا إذا كانـت هنـاك 

معرفة يمكن اكتسا�ا فلن يتم ذلك إلا بالوسائل العلمية، وملا يستطيع العلم اكتشافه لن يسـتطيع الإنسـان 

ة العلميـة علـى القضـايا الأخلاقـي، ومـن خـلال ذلــك وهـذا تأكيـد منـه علـى أنـه يمكـن تطبيــق الرؤيـ 1"معرفتـه

  .يمكن وصفها بالصدق أو الكذب

إن أهــم شــكل يمكــن أن ترســخه القــيم الأخلاقيــة للفــرد هــي تحصــي ســعادته  :أشــكال القــيم الخلقيــة-3

ة فالسعادة جزء لا يتجزأ من فلسفة الأخلاق، خاصة في مراحلها اليونانية القديمة لأن مسألة القيم الأخلاقي

ذاته إنما هي محاولـة لتحقيـق الكمـال الإنسـاني وهكـذا كانـت الأخـلاق والسـعادة حقيقتـان مترادفتـان، تقـول 

حينمـا بحـث سـقراط في الخـير قـال عــن الخـير أنـه السـعادة، لأن الخـير هـو مـا يحقـق النفــع "الأخـلاق اليونانيـة 

لسـعادة والخـير والمنفعـة والنجـاح كلهـا  ، وهـذا يعـني أن ا2"للإنسان، والغاية من عمل أخلاقي تحقيق السعادة

  كلمـــات مترادفـــة تـــدل علـــى معـــنى واحـــد، لكـــن التفرقـــة بـــين الخـــير والســـعادة قـــد بـــدأت مـــع بدايـــة العصـــور 

لقد جعل كانط السعادة منفصلة تمام الانفصال عن الدافع " "ايمانويل كانط"الحديثة، خاصة مع الفيلسوف 

جـب لا علاقـة لـه بالسـعادة بحيـث أن فعـلا مـا لا ينتظـر منـه تحقيـق الأخلاقي الذي يمثل الواجـب، وهـذا الوا

الســعادة ليســت    مصــلحة، فمهمــا كانــت نتائجــه ســلبية أم ايجابيــة فإنــه يعــد عمــلا أخلاقيــا، في حــين أن

  فراســــــل قــــــد فصــــــل بــــــين الســــــعادة والواجــــــب" كــــــانط"و" راســــــل"وهنــــــا يكمــــــن الفــــــرق بــــــين  3"كــــــذلك

لا علاقة له بالسعادة فهو لا يريـد منـه تحقيـق مصـلحة، فمـا يـراد " كانط"الأخلاقي، فالواجب الذي أراده  

منــه هــو العمــل الأخلاقــي لا غــير، بينمــا راســل يريــد تحقيــق ســعادة الشــخص وســعادة الغــير، دون الارتبــاط 

 .سعادة العامةبالواجب، بل هو الإصغاء إلى ذلك النداء الداخلي، الذي يراد منه تحقيق ال
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  أخلاقيات الاجتماع عند راسل: المطلب الثالث

  :يمكن إجماع أخلاقيات الاجتماع فيما يلي

فبرترانــد "يعتــبر التعــاون مــن أهــم الأخلاقيــات الاجتماعيــة الــتي تأســس لبنــاء اجتمــاعي ســليم،  :التعــاون-1

  يــرى أن الأخـــلاق تعمــل علـــى ترســيخ التعـــاون مــا بــين الجماعـــة الواحــدة، كمـــا أن الأخــلاق تعمـــل " راســل

" راند راسلبرت"على القضاء على كل ما يعيق تحقيق ذلك، كالأنانية وحب التملك، فعلى الأخلاق في نظر 

أن التعـاون هـو أسـاس هاتـه العلاقـة " راسـل"أن نوجه الفرد لتحقيـق سـعادته وتحقيـق سـعادة الآخـرين، ويـرى 

المتبادلة بين الأفراد، والسعادة لا يمكن أن يحققهـا الفـرد ويحصـلها دون سـعادة الغـير، وأن الرغبـة في السـعادة 

  يكــون وســـيلة يتحقـــق" برترانـــد راســـل"ن الـــذي يريــده لا تكــون إلا مـــع الجماعــة الـــتي نتعـــاون معهــا، والتعـــاو 

مـــن ورائهـــا مصـــلحة ا�تمـــع وســـعادة الفـــرد، ولا ينمـــو التعـــاون في ظـــل مجتمـــع ديمقراطـــي، تحـــترم فيـــه الآراء  

يجب أن يتعاون الفرد مع ا�تمع على أن يتقبل " :"راسل"الشخصية المعبرة عن الحرية الفردية وفي هذا يقول 

  ره الخاصـــــة والـــــتي يعلـــــم تفاصـــــيلها جيـــــدا، ويجـــــب أن يمتلـــــك شـــــجاعة في مواجهـــــة في الحكـــــم علـــــى أمـــــو 

  وفي هــــذا القــــول تأكيــــد 1"ا�تمــــع، عنــــدما يتعــــارض رأيــــه معــــه، خاصــــة عنــــدما يكــــون هــــذا الــــرأس مهمــــا

  علـــى أن الحيـــاة داخـــل ا�تمــع تقتضـــي مـــن الفـــرد التعـــايش مــع أفـــراد مجتمعـــه والتعـــاون معهـــم " راســـل"مــن  

ريـــة في إبـــداء رأيـــه إن تعـــارض مـــع الجماعـــة إلا أن الغايـــة تبقـــى واحـــدة وهـــي تحصـــيل الســـعادة إلا أن لـــه الح

  .للجميع الأفراد المكونين للمجتمع

مــن بــين أخلاقيــات الاجتمــاع الــتي اصــطلح عليهــا برترانــد راســل العلــم فهــو يــرى بأنــه أســاس تطــور : العلــم

لأول في بناء أي حضارة ما، كما أنه يؤكد على أن سعادة ا�تمعات واستمرارها وهو البنية الرئيسية والمحرك ا

  إن أســعد النــاس بــين المثقفــين "الإنســان تكــون كبــيرة كلمــا أحصــى أكــبر قــدر ممكــن مــن المعرفــة وهــو يقــول 

  فالفنــانون والأدبــاء يعتــبرون أنــه لا بــد مــن أن يكــون الواحــد مــنهم تعســا..... في مجتمعنــا، هــم رجــال العلــم

والسـبب في ذلـك ..... العلمـاء يظلـون غالبـا جـدا قـادرين علـى الإحسـاس ببهجـة عائليـة في الزواج، ولكن 

  الأجــزاء العليــا مــن ذكــائهم مشــغولة كليــا بعملهــم، ولا يســعها التســلل إلى المنــاطق الــتي لــيس لهــا أي عمــل
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فرجــل العلـم يجــد رجائـه في تصــفحه للمعــارف المختلفـة، و�ــذا لا تجــد  1 ...."فيهـا، إنــه سـعداء في عملهــم 

التعاسـة إلى قلبــه ملجـأ، فيكــون بالــه كلـه مشــغول بعملــه وتكـون ســعادته فيمـا ينجــزه مــن أعمـال تعــود عليــه 

  بــالنفع وعلــى غــيره، بينمــا غــيره مــن النــاس قــد بتســلل إلى قلــو�م الهمــوم لأن الســعادة عنــدهم قابلــة للــزوال

  .يون العلماء إلا أن ما يبقى ويضمن سعاد�م هو العلم والظفر بهفي ع 

في العديد من المواقف عـن أهميـة العـالم وغاياتـه وأنـه أسـاس التطـور والنمـو " برتراند راسل"وقد أكد 

وأســـاس بنـــاء ا�تمعـــات والحضـــارات وأنـــه منبـــع النجاحـــات الـــتي حصـــدها البشـــر طيلـــة حيـــا�م، فالإنســـان 

يع أن يبــني نفســه حــتى يبــني حضــارة ولا يســتطيع أن يضــمن ســعادته حــتى يضــمن ســعادة الجاهــل لا يســتط

غــيره، فــالعلم هــو مركــز الحيــاة اليــوم وهــو أســاس الإبــداعات وهــو القــوة المحصــلة للأمــان والســعادة واســتقرار 

ولأن أهميته  لأن العلم في العالم الحديث، تقدمي، وقوي،": "برتراند راسل"ا�تمعات البشرية وفي هذا يقول 

    2 ....".لا توضع موضع الشك لا من جانبهم، ولا من جانب الجاهلين بأصول العلم

  يــــرى أن الحيــــاة الســــعيدة تكــــون محققــــة في حيــــاة العلــــم، فهــــو الإنســــان الوحيــــد" برترانــــد راســــل"و

ارف، يجعلـه الذي يمكنه أن يحصل سعادته الكاملة ويضمن هنائه بانغماسه في الكتب وانتهاله لمختلف المع 

  ":برترانــــد راســــل"يحصــــن نفســــه ويحمــــل أســــباب ســــعادته ويــــدفع عنــــه التعاســــة والشــــقاء وفي هــــذا يقــــول 

إن كل شروط السعادة محققة في حيـاة العـالم، إنـه ذو نشـاط يتـيح لـه أن يسـتخدم كليـا كـل طاقاتـه، فيبلـغ " 

ــــيس بالنســــبة إليــــه شخصــــيا ولكــــن بالنســــبة إلى الجمهــــور ا   ومعــــنى  3"لعــــريض أيضــــانتــــائج تبــــدو مهمــــة، ل

هذا أن النشاط العقلي الذي يقوم بـه العـالم يجعلـه يبلـغ نتـائج مهمـة، قـد لا تكـون سـبب في سـعادته وحـده 

بل قد تكـون سـببا في سـعادة الجميـع، فالعـالم هـو الإنسـان الـذي يبحـث في علمـه عـن سـعادة غـيره وتكـون 

  معــارف ســعادته وهنائــه وخلاصــه مــن كــل الشـــرورســعادته محققــة في حياتــه العلميــة، فبــين كتبــه وانتهالــه لل

  .ومن سقوطه في دائرة التعاسة والشقاء 
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  فدرجـــة العلـــم في ا�تمـــع هـــي الـــتي تحركـــه إلى الأمـــام وهـــي الـــتي ترســـم معـــالم الحضـــارة وتقـــف بـــه 

  فـــالعلم في مراحلــــه الأولى مـــثلا كانـــت لـــه تـــأثيرات اجتماعيــــة ": "راســـل"في مصـــاف الـــدول الأولى ويقـــول 

لــة، باســتثناء تأثيراتــه علــى العــدد القليــل مــن النــاس الــذي أبــدوا رغبــة كبــيرة فيــه، لكــن العلــم في الســنين قلي

فالعلم في الأول كـان مسـتهدفا مـن طـرف الفئـة  1"الأخيرة بدأ بتغيير الحياة الاعتيادية بسرعة تتزايد باستمرار

به و�ذا لم تكن له تأثيرات كبيرة على التركيبة المثقفة أو العلماء، مما وجدوا راحتهم فيه، وسعاد�م في اكتسا

أن العلـــم قـــد أخـــذ مكانـــه وأصـــبح أكثـــر تـــأثيرا في الحيـــاة " راســـل"ا�تمعيـــة بينمـــا في الســـنين الأخـــيرة فـــيرى 

  .ا�تمعية ككل حيث بدأ بإصلاحها وتغييرها

  .أخلاقيات السياسة عن راسل: المطلب الرابع

  .حبه للسلام ومناداته به ونبذه للحروب" راسل"تبناها من بين الأخلاقيات السياسية التي 

في العديد من المواقف على السلام ونبذ الحـروب وقـد رأى " برتراند راسل"أكد : السلام ونقد الحروب-1

الأخــذ بالأخلاقيــات والقــيم الخاطئــة ســيؤدي حتمــا إلى تعاســة الفــرد بالدرجــة الأولى  ومــن ثم فســاد النظــام 

إن بعــض أســباب هــذه الضــروب المتباينــة مــن التعاســة ": " هــذا يقــول برترانــد راســلالاجتمــاعي ككــل، وفي

  ســــترجع إلى النظــــام الاجتمــــاعي، إذ مــــن الضــــروري إدخــــال تغــــيرات علــــى ذلــــك النظــــام في ســــبيل تعزيـــــز 

ومعــنى هــذا أن عــدم اســتقرار النظــام  2"الســعادة، مثــل تحــريم الحــرب والقضــاء علــى الاســتغلال الاقتصــادي

واختلالـــه وتباينـــه وطغيـــان الحـــروب ســـيكون ســـبب في تعاســـة الأفـــراد واســـتقراره ســـيعزز ســـعاد�م ويضـــمن 

  .حيا�م

قـد أكــد علــى اجتنـاب الحــروب وكـل أشــكال الاســتغلال، فقـد اعتــبر أن الحــروب " راســل"كمـا أن 

الحـروب وخاصـة نـوع مـا مـن السـلام، وهـذا عـن طريـق تتسبب في تعاسة الأفراد، وقد رأى أنه يمكن إيقـاف 

أن هــذا يــتم عــن طريــق " راســل"وبفضــلها يــتم الحصــول علــى الســلام العــالمي، ويــرى  3إنشــاء حكومــة عالميــة

الاتفاق بين الدول طوعية واختيارا لكي تجمع ما لديها من قوات مسلحة وتخضع لهيمنة سلطة دوليـة متفـق 
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و لانتصارها وبذلك تنشأ القوة الراجحـة وتمثـل سـلطة واحـدة علـى جميـع أرجـاء عليها، إما لقو�ا العسكرية أ

  .العالم، و�ذا تكون الحرب غير ممكنة في المستقبل

ــــد مــــن المحطــــات نــــادي  ــــد راســــل"وفي العدي   1باســــم الســــلام مــــن خــــلال جملــــة الخطابــــات" برتران

روب لا تأتي إلا بالتعاسة للفـرد وللجماعـة التي كان يلقيها والمراسيم التي كان يخطها لأنه أكد لاحقا أن الح 

  "برترانــــد راســــل"لاحــــظ  1902الــــتي يعــــيش وســــطها، ولا يمكــــن أن تضــــمن ســــعادتي وحــــريتي، وفي ســــنة 

أن سحب الحروب قد بدأت تتجمع وكان هذا يؤلمه كثيرا، لأنه يدرك كل الإدراك ما تجر إليه كثـرة الحـروب  

حرب ومؤيدا للسلام، لأنه يرى بأن الحرب لا محال ستؤدي حتما موقفه مضادا لل" برتراند راسل"وقد وقف 

  إلى فنـــاء العنصـــر البشـــري، أو علـــى الأقـــل تـــزول معهـــا معـــالم الحضـــارة الإنســـانية، الـــتي طالمـــا ســـعى لبنائهـــا

يواجـــه الإنســــانية خطـــر لم يســــبق أن واجهتـــه علــــى مـــدى التــــاريخ ": "برترانـــد راســــل"بـــني البشـــر، ويقــــول  

أن ننبذ الحرب، أو يجب علينا أن نتوقع الفنـاء للجـنس البشـري، وقـد تعالـت صـيحات كثـيرة الإنساني، فإما 

  مــن رجـــال العلــم البـــارزين والســلطات العلميـــة بالإســـتراتيجية العســكرية منـــذرة بــالخطر الـــداهم، لم يســـتطيع

مكانيـة النصــر أحـد مـنهم أن يحـدد أسـوأ النتـائج علـى وجـه التأكيـد، والـذي أظـن أنـه أمـر أكيـد هـو إلتغـاء إ 

  2".لأي من الجانبين

أســئلة صــريحة إلى العــالم ككــل لينبــأ بخطــر يســتهدف الإنســان بالدرجــة الأولى " راســل"وهنــا يوجــه 

يــرى مــن خــلال هــذا القــول الصــريح أنــه لا يمكــن " فراســل"ويحــوي في طياتــه انــدثار وفنــاء للجــنس البشــري، 

أن مــا يمكــن التأكيــد عليــه فقــط هــو أن تلــك النتــائج  توقــع نتــائج هاتــه الحــروب الســلبية وتحديــد أغراضــها إذ

  "قـائلا " برترانـد راسـل"ستكون وخيمة ولا يمكن لأحد أن يفلـت منهـا، فيـه شـيء حتمـي الوقـوع، ويضـيف 

إن مصــير الإنســانية معلــق في الميــزان مــن جــراء الخطــر النــووي الــداهم، وأنــه مــن الضــروري إيجــاد حــل يضــمن 

  لخطـــر آخـــر يواجـــه البشـــرية " برترانـــد راســـل"وهـــذه إشـــارة أخـــرى مـــن  3"لفنـــاءللبشـــرية بقاءهـــا ويقيهـــا مـــن ا

  وهـــو خطـــر الســـلاح النـــووي ومـــا يترتـــب عـــن اســـتخدامه مـــن اللامعقـــول مـــن أضـــرار تعـــود علـــى الإنســـان 
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وعلــى بيئتــه وهــذا مــا يتســبب لــه بالتعاســة والشــقاء وقــد يهــدد حياتــه بالدرجــة الأولى، ويجعلــه دائــم الهمــوم 

  .مخرج يضمن له بقاءه ويقيه شر هاته الحروبوالسؤال عن 

  إن اكتشــــاف نظــــام يتــــيح تجنــــب الحــــرب ضــــرورة حيويــــة بالنســــبة ": "برترانــــد راســــل"وهنــــا يقــــول 

فعلى كل إنسان واع أن يبحث عن طريق ويسـلك سـبيل السـلام ويجتنـب الحـروب مـن أجـل  1"إلى حضارتنا

  .بناء حضارة صحيحة

  ن الخــروج مــن هــذا المــأزق يتطلــب مــن البشــرية ككــل العــودة أكــد علــى أ" برترانــد راســل"كمــا أن 

إلى صــوت العقــل والإصــغاء إلى مــا يضــمن لهــم الحيــاة الهنيئــة، وهــذا باعتمــاد أســلوب التســامح، كمــا يشــير 

  وبدقـــة إلى مــــا حـــدث في القــــرن الســــابع عشـــر والثــــامن عشــــر مـــن نزاعــــات دينيــــة، حيـــث حــــدث تســــامح

": برترانـد راسـل"وئـام والسـلام والابتعـاد عـن الحـروب ومخاطرهـا ويقـول في الأديان انعكست عنه حالة مـن ال

لقد تعلم المسيحيون والمسلمون أن يعيشوا جنبا إلى جنب، كما أدرك الكاثوليك والبروتسـتانت حماقـة إراقـة "

 2"الــدماء بســبب الخــلاف العقائــدي، لكننــا لم نــدرك حــتى الآن أهميــة العقــل والتســامح في ا�ــال السياســي

  فيــه تأكيــد علــى موقفــه المتســامح وندائــه صــريح بســلام ونبــذ الحــروب " برترانــد راســل"هــذا القــول الصــريح و 

فهو يرى في تعايش المسيح والمسلمين شيء من لغـة السـلام المسـتقبلي، واسـتعداد كـل طـرف لتفـاهم وحقـن 

ا إلى لغـــة الســـلام الـــدماء وهـــو يطمـــح إلى أكثـــر مـــن هـــذا الســـلام مـــا بـــين الأقـــوام بـــل يريـــد أن يتعـــدى هـــذ

السياسي، وأن يكون العقل هو الحاكم وأن تكون لغة التسامح هي اللغة المتبادلة بـين ا�تمعـات ومـن أجـل 

العديــد مــن الرسـائل غلــى كبــار قـادة العــالم يحــثهم فيهــا " برترانــد راسـل"إرسـال كلمــة الســلام في العـالم بعــث 

ا في حربي الفيتنام واستنكر للأفعال الشنيعة الـتي قـاموا ويدعوهم إلى نزع السلاح، وقد هاجم أمريكا لتورطه

يرى " فراسل"أنشأ محكمة سميت باسمه من أجل محاكمة مثيري الحرب  �1942ا اتجاه الإنسانية، وفي سنة 

بــأن مخلفــات الحــروب إمــا كانــت ماديــة أو معنويــة تتســبب وبشــكل مباشــر في تعاســة الأفــراد وتضــيق نطــاق 

  .المطلب الإنساني السعادة التي ينشدها
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  .فلسفة التربية عند برتراند راسل: المبحث الثاني

تعـد فلسـفة التربيـة مـن أهـم الموضــوعات الفلسـفية لقر�ـا مـن واقـع الإنسـان وحياتـه اليــومي  :تمهيـد

على وجه التحديـد، فالتربيـة الصـالحة تسـاهم في مجـالات نمـو الفـرد ككـل، فالتربيـة تسـاهم في نمـوه الجسـماني 

ه العقلـــي والنفســـي والنمـــو الروحـــي والخلقـــي وحـــتى في مجـــال النمـــو الاجتمـــاعي، وبالتـــالي فتلـــك التربيـــة ونمـــو 

تــنعكس علــى ا�تمــع في مســؤولياته المتعــددة، فالتربيــة تعــد أداة لبلــوغ الســعادة الإنســانية باعتبــار أن البحــث 

  .عن السعادة خاصة ما هوية في الوجود الإنساني

ـــــــويج بتـــــــاج    فالارتقـــــــاء إلى الكماليـــــــات الإنســـــــانية لا يتســـــــنى لأي فـــــــرد دون طريـــــــق التربيـــــــة والتت

الأخلاق، فالأخلاق هي الفضاء العام الذي يحتوي المبادئ الأولية للتربية وعلى مسارها يتخذ الفـرد سـلوكه 

برترانـد "، وقد عالج في هاته الحياة ويتضح شكل تصرفه مع غيره ومعها يتحدد مصيره أي سعادته أو شقاءه

هــذا الموضــوع باعتبــاره نمــوذج الفيلســوف المــرتبط �مــوم مجتمعــه وعصــره وأراد مــن خــلال ذلــك تجــاوز " راســل

  .الانتكاسة الأخلاقية التي عرفها الغرب آنذاك

  وما انعكاسا�ا على ا�تمع؟" برتراند راسل"فما مدلول التربية عند 

  .راسلتعريف التربية عند : المطلب الأول

  مــن منطلــق توضــيح المفــاهيم والمصــطلحات المســتخدمة في التربيــة " راســل"تبــدأ فلســفة التربيــة عــن 

مــع تحديــد المعــنى تحديــدا دقيقــا وواضــحا، مــن ثمــة انتقــل إلى التنظــير لهــا مــع تبريرهــا وتقــديم الأدلــة الصــحيحة 

تربويـة بـدأ مـن الأسـباب وانتهــاء عنـدها، فراسـل حـاول مـن خـلال فلسـفته أن يحقـق نمـو متـوازن في العمليـة ال

  ومعــنى هــذا أن علــى الإنســان في العمليــة التربويــة أن يبتــدأ بمعرفــة الصــعوبات والأســاليب والعوائــق 1بالنتــائج

قـد ربـط " راسـل"التي يتلقها الآباء في تربية أبنائهم لتوصلوا في �اية الأمر إلى الوصـول إلى النتـائج، كمـا أن  

من جانبيها الإيجابي والسلبي، فقدان الحرية قد يؤدي إلى تكوين نوع من الكراهية داخل التربية بمفهوم الحرية 

شــعور الفــرد اتجـــاه الدولــة، وهـــذا يــنعكس علـــى ســلوكا تـــه في الكــبر، كمـــا أن ذلــك يـــؤدي إلى قمــع وكبـــت 
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الفرد وعدم  أن الحرية المفرطة قد تؤدي إلى اضطراب 1"راسل"إمكانيات الفرد وقدراته، وفي الوقت ذاته يرى 

ته الفـرد وعلـى ثقافتـه وسـلوكااستخدامها الصحيح قد يترتب عليه العديد من المخاطر التي تعود على صحة 

إنــه مــن الضــروري عــدم إطلاقــه حريــة الطفــل في مجــال التغذيــة والصــحة والنظافــة، بــل يجــب إلــزام "واتجاهاتــه 

لقـاءات والالتـزام بالمواعيـد المحـددة، كمـا يجـب الطفل �ا، كذلك لا بـد مـن أن يلـزم الطفـل بـتعلم الدقـة في ال

إجبار الطفل على تعلم احترام ملكية الآخرين، فـإن الطفـل بطبيعتـه أنـاني، كـذلك يجـب أن يجـبر علـى عـادة 

بـذل الجهـد وتحمــل الملـل، لتحقيــق وإنجـاز المســائل الصـعبة، لكـن في الحــالات السـابقة يجــب أن يكـون الجــبر 

ومعـنى هـذا أن علـى المـربي أن يـربي في الطفـل كـل سـلوك  2"س بالتعـاون والتعـاطفوالإلزام نابعا مـن الإحسـا

حميــد يعــود عليــه بــالنفع، كمــا يجــب عليــه في الكثــير مــن الأحيــان اتخــاذ طــابع الجــبر والإلــزام لترســيخ الســلوك 

احـترام  الصحيح، وتنمية قدرة الطفل على تحم المسؤولية وإنجـاز المسـائل الصـعبة، كمـا يجـب أن يعلـم الطفـل

حريــات الآخــرين واحــترام ملكيــا�م، علــى أن يأخــذ هــذا الجــبر والإلــزام الــذي يســلكه المــربي طــابع التعــاون 

  والتعاطف، ليكون سـلوك الطفـل صـحيحا فيمـا بعـد، وتتحـدد معـه اتجاهاتـه نحـو مجتمعـه ومعـه يتقـرر مصـيره

  .في المستقبل 

  اة الطفــل، الــتي �ــدف وتحــرص كــل الحــرص هــي المدرســة الأولى في حيــ" فالتربيــة عــن برترانــد راســل

على جعل الطفل فردا ومواطنـا صـالحا بالدرجـة الأولى دون القضـاء علـى شخصـيته ومقوماتـه، ودون غمسـه 

يعــود الحريــة " راســل"في مجتمعــه وطمــس هويتــه فيــه، وهــذا مــن أجــل اســتكماله كإنســان حــر، وهــذا يعــني أن 

  .مقوم أساسي تتحدد معه علاقة الفرد بمجتمعه

  .أشكال التربية: المطلب الثاني

  أهميـــــة كــــبرى للتربيــــة وهـــــذا الــــدور الكبــــير الـــــذي تلعبــــه في حيــــاة الفـــــرد " برترانــــد راســــل"قــــد أولى 

وا�تمع، باعتبارها المحور الأساسي الذي ترتكـز عليـه اسـتمرارية الحيـاة والارتقـاء بـالوجود الإنسـاني، وحسـب 

 :مرحلتين يمكن تقسيم التربية إلى" برتراند راسل"
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  .التربية الخلقية: أولا

إن التربية في القديم لم تولي أهمية كبرى للمراحل الأولى من حيـاة الطفـل، باعتبـاره يعتمـد علـى غـيره 

يـرى " راسـل"أو أنه غير قادر على صنع ما يريد، فأمه هي التي تحدد مطالبـه وتقـوم علـى احتياجاتـه، إلا أن 

  صــيتان متلازمتــان في تأثيرهمــا أن مــن الضــروري الاهتمــام بنقطتــين أساســيتين همــا الصــحة والخلــق، فهمــا خا

على التربية، فعلى كـل أم مرضـعة أن �ـتم بتغذيـة رضـيعها في فـترات منتظمـة، ولـيس عليهـا أن تطعمـه كلمـا 

  بـــدأ بالبكـــاء، فهـــذا يعـــود في الطفـــل الالتـــزام بوقـــت محـــدد، لأن الطفـــل إذا أدرك أن البكـــاء ســـيكون ســـبب 

  .ى أمه ولي يسكت عنهفي حصوله على الطعام ستعود على ذلك لضغط عل

  علــى المــربي أن يعمــد إلى معاملــة الطفــل الرضــيع مــا بــين الإهمــال والتــدليل ليحــدث بــذلك التــوازن 

فكلمــا يعــد ضــروريا للصــحة يجــب تطبيقــه فــإذا تــألم الطفــل مــن المهــد "في تكــوين شخصــية الطفــل مســتقبلا 

  ويـــل لغـــير ســـبب محســـوس فلنتركـــه وجـــب أن يحمـــل، كمـــا يجـــب أن يبقـــى جافـــا دافئـــا، أمـــا إذا لجـــأ إلى الع

لعويله، وإلا سوف يتحول إلى حاكم، كما أن العناية الزائدة به ليست ضـرورية، فـلا إفـراط ولا تفـريط، فـإذا 

 1"أحسنت العادات الأولى كفتنا في المستقبل تعبا، وذلك لأن العـادات المبكـرة تكـون فيمـا بعـد الغرائـز تمامـا

ضخ لبكاء رضيعها في كل مرة كي لا تعود في سلوك الاتكال وأن لا تجعلـه ومعنى هذا أن على الأم أن لا تر 

يستخدم ذلك لعامل ضغط يحصل من خلاله على ما يريد، فذا سيعود لا محال على سـلوكياته في المسـتقبل 

  .وهذا ما يولد التعب للآباء في تصحيح الخطأ، لأنه حينئذ يصبح غريزة لدى الفرد

  حلــــة الأولى مــــن حيــــاة رضــــيعهم أن لا يكترثــــوا كثــــيرا بمطالبــــه فإصــــغائهم فعلــــى الآبــــاء في هاتــــه المر 

إلى مطالــب أطفــالهم تســبب لهــم علــى مــر الســنوات خيبــة أمــل في مواجهــة مســارات الحيــاة المتغــيرة والمملــوءة 

بالمصاعب والعقبات، نتيجة ما غرس فيهم من عادات خاطئة تجعلهم يفترضون أ�م مركـز الكـون، وأن كـل 

ونــه يحصــلون عليــه دون جهــد وعنــاء، ولهــذا يجــب الأخــذ بعــين الاعتبــار الأمــرين الأساســيين ألا وهمــا مــا يطلب

أغلب الصعوبة في تربية الرضع "الصحة والخلق كأساس في العملية التربوية فما صلح لأحدهما يصلح للآخر 

الأضـرار بالصـحة، وهمـا لا يكـاد ترجع إلى الاتزان الدقيق، إذ المراقبة الدائمـة والجهـد الكثـير لا زمـان لتجنـب 

  لكــــن لا يجــــب أن يولــــع بــــه ... يتــــوفر منهمــــا القــــدر الضــــروري، إلا حــــين يوجــــد الحنــــان الوالــــدي القــــوي
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  ، ومعـــــنى هـــــذا أنـــــه يجـــــب الاتـــــزان في معاملـــــة الطفـــــل 1"والـــــده، وعندئـــــذ يعـــــاني خيبتـــــه  أمـــــل في المســـــتقبل

  .ة مصاعب وعواقب ما يحمله مستقبلهحتى لا يتشكل عنه سلوك خاطئ يجعله غير قادر على مواجه

  يــرى أنــه يجــب ممارســة نــوع مــن العقــاب والثــواب اتجــاه ســلوك الطفــل إذا أصــاب" راســل"كمــا أن 

أو أخطا حتى تتكون له الصورة الواضحة على الفعل الذي قدمه ليسلكه مستقبلا أو يدفعه، فالثناء واللـوم  

ال الصغار وقد رفض راسـل العقـاب البـدني لأنـه غـير شكلان مهمان من أشكال الجزاء والعقاب عند الأطف

  .مجدي وضار ويؤدي إلى تشكل لدى الطفل سلوك القسوة والوحشية

فعلى المربي أن ينزل عقوبة اللوم بالطفـل عنـدما يسـلك سـلوك منحـرف أو غـير منتظـر عـن السـلوك 

ه المــربي مـن أجـل مظهــر الحسـن، كمـا ينبغـي أن لا يكــون الثنـاء مـن أجــل شـيء عـادي، ومؤلــف، وإنمـا يمنحـ

�ذا أن إنزال العقاب بالطفل لا يكـون إلا عنـدما يسـلك سـلوك خـاطئ " راسل"، ويقص 2جديد للشجاعة

وغير سليم، كما أن الثناء والمدح لا يجـب أن يكـون دون قيـام الطفـل بتصـرف نبيـل ويسـتحق المـدح، فـالمربي 

ويصـاب بالأنانيـة، ومـن هنـا كـان للتربيـة الخلقيـة  لا يجب أن يكثر من الثناء على الطفل حتى لا يعتز بنفسـه

   3 :أهداف يمكن ردها إلى" راسل"عند 

 .أن لا يجعل الطفل يشعر أنه محروم لعدم كفاية ما يملكه وذلك لكي لا ينتقص من شخصيته - 1

إن سماحــك للطفــل بشــعوره نحــو الملكيــة الخاصــة عنــده نشــاط مســتحب كــي يبعــث في داخلــه  - 2

 .الاهتمام بالأشياء

 .إن سعادة الطفل تسهل عليه تحريك ما في داخله نحو الكرم - 3

  إن الفضيلة لا يتعلمها الطفل من تحمل الآلام ولكن عن طريق السعادة والصحة - 4

قد حاول مـن خـلال ترسـيخ التربيـة الخلقيـة أن يغـير نظـام ا�تمـع، ليكـون " راسل"ومن هنا نجد أن 

قـة الأولى هـي الطفـل وعلـى التربيـة أن تنطـق معـه منـذ المراحـل تغييرا حقيقيا في نظامنـا الاجتمـاعي، وإن الحل
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الأولى من والدته إلى السنوات الأخيرة من التعليم الجامعي، لتحصل في �اية المطاف على فـرد صـالح وقـادر 

على الإرتقاء بمجتمعه إلى الأحسن، ومع هـذا تتحـدد سـعادة الفـرد أو شـقاءه، فالطفـل السـعيد بنظـر راسـل 

بلــورة مــا في داخلــه مــن مفــاهيم وترجمتهــا بفعــل صــحيح ونبيــل كــريم، فالطفــل لا يــتعلم الفضــيلة  تســهل عليــه

فقـط عــن طريــق تحملــه لــلآلام وللعقــاب وإنمــا عـن طريــق تحصــيل ســعادته والاهتمــام بصــحته وخلقــه، ويقــول 

الحرمـان من الممكن أن ينمو الأطفال بدون خوف وسعداء في الأساس، بدون ضغينة تتأتى من ": " راسل"

أو الطلبات المتزايدة، التي تكون ناتج بواسطة جو البيت الزجاجي، فإن ذكاءهم سيكون غير محدود ووجهة 

فالتربيـة المتزنـة والـدفء العـائلي لا محـال  1"نظرهم للشؤون البشرية سيكون لهـا اللطـف الـذي يـأتي مـن الرضـا

  .سعادته سيصنع من هذا الطفل فردا صالحا في المستقبل وسيضمن له هذا

  .التربية الفكرية: ثانيا

يرى " راسل"وتكون هاته التربية قبل بلوغ الإنسان سن الرابعة عشرة، و�دف إلى تحصيل المعرفة، و

 2"أن علـى المــربي الاهتمــام أكثــر بالمعرفــة الفكريــة لــدى الطفـل وأن تكــون منفصــلة تمامــا عــن تربيــة الخلــق فيــه

  لى أن تأخـــذ النظـــرة الشـــاملة بمجمـــوع الأهـــداف والمبـــادئ الفكريـــةومعـــنى ذلـــك أن التربيـــة الفكريـــة �ـــدف إ

الـتي تعتمــدها التربيـة مــن أجـل فهــم طبيعــة الفـرد وطبيعــة ا�تمـع والعلاقــة بينهمــا، كمـا أنــه مـن خــلال التربيــة 

  كــنالفكريــة يمكــن دراســة طبيعــة المعرفــة، وطبيعــة القــيم الــتي علــى الفــرد أن يتبناهــا، كمــا أن التربيــة الفكريــة يم

ومعـنى  3لما نربي، وكيف نربي ومن أجـل مـاذا نـربي؟" راسل"أن تجيب على جملة من التساؤلات التي أردفها  

أراد مـن خـلال التربيـة الفكـرة أن يحـدد لكـل وظيفـة دورهـا، ليعـرف المربيـة الهـدف مـن قيامـه " راسل"هذا أن 

   يتــأتى لـــه ذلـــك إلا بالتربيـــة الفكريـــة بعمليــة التربيـــة ومـــا هـــي الكيفيـــة في ذلــك ومـــا الغـــرض مـــن وراءهـــا، ولا

الـتي تعمــق الإيمــان في الإنسـان بقدراتــه وأنــه قـادر علــى تغيــير العـالم وتعمــيره، وذلــك بالإنكبـاب علــى المعرفــة 

في حكــم نظريتــه العلميــة في تربيــة فتيــان " راســل"وامتلاكهــا، وهــذا مــن خــلال التعلــيم والتــدريب، وقــد أشــار 

  أ�ــا التــدريب "البحــث عــن المعرفــة والحقيقــة كمرحلــة أساســية في التربيــة الفكريــة  الطبقــة الحاكمــة إلى مرحلــة

على البحث، وسيكون البحث على أعلى مسـتوى مـن التنظـيم، ولـن يـترك للشـبان اختيـار موضـوع البحـث 
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 1"الــذي علــيهم أداؤه، وســيكلفون بطبيعــة الحــال بالبحــث في الموضــوعات الــتي أظهــروا فيهــا مقــدرة خاصــة

هـــذا أن هاتـــه المرحلـــة هـــي عمليـــة بحـــث مســـتمر في المعرفـــة والحقيقـــة وليســـت عمليـــة تلقـــين للمعرفـــة  ومعـــنى

والحقيقة، فتأخذ بذلك شكل مرتبا ومنظم، بحيث يبحث المتعلم في الموضوعات التي يمكن أن يتفاعل معها 

تخدمــه، و�ــذا لا تكــون  ولــه القــدرة علــى فهمهــا، وهنــا يمتلــك المــتعلم نوعــا مــن الدقــة في إدراك المعــارف الــتي

العملية التربوية مقتصرة على �ذيب الأخلاق ومعرفة القراءة والكتابة، بل يكون الهدف منها تحصيل المعرفـة 

  يـــرى بـــأن الطفـــل هـــو أســـاس العمليـــة التربويـــة ولـــيس الكتـــاب أو المـــربي " فراســـل"والبحـــث فيهـــا لا تلقينهـــا 

أن ينبــع مــن الســعادة ومــن الإحســاس في حريــة الاختيــار وزيــادة أو المــادة في حــد ذا�ــا، وأن التعلــيم لا بــد 

  إن تحديـد مـا ينبغـي أن يتلقـاه الطفـل مـن تعلـيم ومـا هـي أفضـل الطـرق "المعرفة والبحث المسـتمرة لتحصـيلها 

في تحقيق ذلك أمر يؤدي إلى نتيجة أفضل ومزيد من العلم، ففي المراحل الأولى من التعليم يجـب أن يقتصـر 

  دراســـي علـــى محاولـــة اكتشـــاف قـــدرات الأولاد ومـــدى قـــابليتهم لموضـــوعات الدراســـة، وأن يقتصـــرالمـــنهج ال

ومعنى هذا أن للمدرسـة الـدور الكبـير في صـياغة المعـارف وترسـيخها في فكـر المـتعلم  2"على المعارف العامة 

 اكتشـاف قـدرات وأن تكون المناهج الدراسية موافقة لقدرات ومدى استيعاب الموضوعات، فعلى المربي أولا

الأولاد ومدى قابليتهم لتلقي هاته المعارف فتكون بـذلك النتيجـة أفضـل ويحـص الطفـل معرفـة أكـبر حسـب 

  .ما تتيحه قدراته ومدى استيعابه

قد أكد على ضـرورة تـدريس مـادة التـاريخ والجغرافيـا مـع ربطهـا بالقصـص والصـور " راسل"كما أن 

الســينمائية، فهــذا مــا يســاعد علــى تنميــة وإثــارة خيــال المــتعلم، فتــدريس التــاريخ يعتــبر عنصــرا هامــا لإدراك 

  الإنســــان  التطــــور الزمــــاني وإدراك مــــا فيهــــا مــــن قصــــص بطوليــــة يتعــــرف مــــن خلالهــــا المــــتعلم علــــى صــــراع

إن دراسـة "مع الظلم، ومع الفوضـى، وبفضـل هاتـه المعرفـة يمكـن للمـتعلم أن يواجـه العقبـات وينتصـر عليهـا 

التـاريخ تســاعد الفــرد علـى التعــرف علــى مــن سـاهم في بنــاء الحضــارة الإنســانية وعلـى أولئــك الــذي ســاعدوا 

ك يجــب أن يعطــي لــه تصــورا لمســتقبل البشــرية في الســيطرة علــى البيئــة، وفي مصــارعة الجهــل والفوضــى وكــذل

ـــات " راســـل"ومعـــنى هـــذا أن  3"البشـــرية   يســـعى لإقامـــة مـــنهج دراســـيي وتصـــميمه بشـــكل يتناســـب مـــع رغب
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الطفــل، وأن يكــون الغــرض مــن هاتــه المــواد أن تصــنع صــورة واضــحة للطفــل ليتعــرف علــى مســار الحضــارة 

  .للبشريةالإنسانية وكيف تصدت للجهل والفوضى لبناء مستقبل واضح 

  قــد دعــى إلى عــدم الفصــل بــين المعرفــة والحيــاة، خصوصــا في الســنوات الدراســية" راســل"كمــا أن 

  لأن المعرفــة هــي الــتي توضــح قاعــدة الحيــاة، فالمعرفــة هــي أســاس التغــير والتطــور، والتربيــة وحــدها لا تســتطيع  

ـــه أثـــرا بـــارزا وســـريعا في بنيتـــه، إلا  إذا اســـتطاعت أن تقهـــر العوامـــل أن تصـــنع ا�تمـــع وتغـــيره، أو تحـــدث في

المتحجرة والكامنة التي تشد ا�تمع إلى الخلف وهذا لا يأتي إلى عن طريق المعرفة والهدف من التربية الفكرية 

هو تنمية الإحساس بالمغامرة الفكريـة لـدى المـتعلم، مـع إعطائـه فرصـة للبحـث "في هاته المرحلة " راسل"عن 

ومعــنى هــذا تحفيــز التلميــذ علــى تحصـــيل  1"بعــد أن يقومــوا بواجبـــا�م المدرســيةبــالأمور الــتي تثــير حماســهم، 

المعارف وتكوين العلوم مع إعطائهم فرصة للبحث في الأمور التي تثير حماسهم وتجعلهم يقبلون على انتهال 

  .المعارف المختلفة

  .التربية والبناء الاجتماعي: المطلب الثالث

ا ا�تمع، إلا أن هناك علاقـة ضـمن هاتـه العلاقـة وهـي علاقـة التربيـة للتربية العديد من العلاقة أهمه

  .بالأسرة باعتبارها الحلقة الرئيسية والأولى والمكونة للمجتمع

  .علاقة التربية بالأسرة: أولا

تعتبر الأسرة وحدة اجتماعية أساسية، وهـي تقـوم بوظـائف عـدة منهـا الوظيفـة التربويـة، وتعـد بمثابـة 

لقــة الأولى الــتي يتلقــى ويــتعلم منهــا الطفــل القــيم والمثــل العليــا، ففــي صــلاحها صــلاح الفــرد المدرســة أو الح

  .وا�تمع، وفي فسادها فساد الفرد وا�تمع معا

  "يــــرى أن الأســــرة هــــي المكــــون الأول للمجتمــــع و�ــــا تتحــــدد ســــعادة الفــــرد أو شــــقاؤه " راســــل"و

ذي يفترض أنه يـوفر السـعادة لأفـراده، إلا أنـه مـن الملاحـظ على الرغم من أن الأسرة تعتبر النظام الوحيد ال 

  في عصـــرنا أن التعاســـة هـــي الســـمة الغالبـــة الـــتي يعـــاني منهـــا الآبـــاء والأبنـــاء، لـــذلك مـــن الضـــروري البحـــث

  ومــن الضــروري دراســة دور كــل فــرد علــى حــدى ثم دراســة العلاقــة... عــن أســباب تعاســة الأســرة وأفرادهــا
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�ــا أهميــة ودور كــل فــرد مــن الأســرة في العمليــة التربويــة، فالأســرة هــي مصــدر " راســل"ويعــني  1"بــين أفرادهــا 

السعادة وإذ فقدت هذا أصبحت التعاسة هي السمة الغالبة على أفرادها، فلا بد من معرفة أسباب التعاسة 

  .ادهاوتحديد أدوار كل فرد من الأسرة ليتم تحصيل السعادة وهذا بدراسة العلاقة التي تربط بين أفر 

  في أســـباب تعاســـة الأســـرة مـــن خـــلال تحديـــد أدوار الآبـــاء في العمليـــة التربويـــة " راســـل"وقـــد بحـــث 

فهو يرى أن الأم تلعب دورا فاعل في التربية باعتبارها الفرد الأول الذي يلجأ إليه الطفل في صغره واعتبارهـا 

مـن دورهـا كموجـه ومـربي بسـبب انشـغالها  منبع المحبة والعطف، أما بالنسبة للأم العاملة فقد تفقد جزء كبـير

عــن البيــت وعــن صــغارها، فكــان لــذلك انعكاســاته علــى الأســرة، وهــذا مــا فقدتــه الأم مــن ســعادة بســبب 

قــديما كــان المــرأة تســعى ": "راســل"التعــب والاضــطراب وانعكاســات العمــل علــى ســلوكها ونشــاطها، يقــول 

الأمــر الــذي ...... فيمكنهــا أن تعمــل وتســتقل ماديــا أمــا الآن... للــزواج للهــروب مــن العنوســة ومــن الفقــر

يجعلهــا مملــة لمزوجهــا، أمــا بالنســبة لعلاقتهــا بــالأولاد فتكــون أثــر تعاســة، وهــو مــا ســوف يتســبب في تعاســة 

مــن خــلال قولـه أن لــلأم الــدور الفاعــل في تربيــة أولادهــا وأن انشــغالها " راســل"وقــد يبــين  2"الأسـرة بأكملهــا

ســة لهــم وقــد يكــون الســبب في تعاســة الأســرة بأكملهــا، فراســل يعتمــد بالدرجــة الكبــيرة عــنهم قــد يولــد التعا

علـى الآبـاء في العمليـة التربـوي، لـذا يجـب أن يتـوفر لـديهم خـبرة واسـعة وروح المسـؤولية اتجـاه أطفـالهم واتجـاه 

في تحقيــق  بعضــهم ليــنعكس ذلــك بالإيجــاب علــى أولاده وهــذا بنشــر المحبــة بيــنهم وهــي تعــد عنصــرا أساســيا

السعادة تحصيلها ودفع التعاسة والشقاوة على أفرادها، فالسعادة إذا تنبـع مـن الأسـرة وفي الوقـت نفسـه تعـد 

  إن الرجـــل يســـتمد مـــن الأبـــوة إحساســـا بالســـعادة"عـــاملا تتأســـس عليـــه الأســـرة ويتأســـس عليـــه اســـتمرارها 

كــذلك يشــعر ... لرغبــة الغريزيـة الطبيعيــةلأنـه مثــل المــرأة يرغـب في الخلــود، ووجــود الأطفــال يحقـق لــه هــذه ا 

بقيمــة الحيــاة وأن هنــاك هــدافا يســعى لتحقيقــه، الأمـــر الــذي يــوفر لــه إحساســا بالســعادة، إن أســاس قيـــام 

  وهــذا يعــني أن الميــل الطبيعــي   3"الأســرة يكمــن في أن الوالــدين يشــعران بنــوع مــن المحبــة المتميــزة تجــاه أطفــالهم

اثر، والإنسان بطبعه يميـل إلى إثبـات وجـوده والسـعي إلى الخلـود وهـذا لا يتـأتى في كل كائن هو الخلود والتك

ـــوة هـــذا الإحســـاس بالســـعادة ـــة تحقـــق ســـعادته ويســـتمد مـــن الأب   لـــه إلا عـــن طريـــق الإنجـــاب، وهاتـــه العملي
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  فهــي غريــزة طبيعيــة يجســدها الرجــل في واقعــه ممــا يشــعره بقيمــة الحيــاة وأن هنــاك هــداف لا بــد مــن تحقيقــه 

  أن لهاتــــه الســــعادة الـــــدور في بنــــاء الأســــرة، فالمحبـــــة الــــتي ينشـــــرها الآبــــاء في قلــــوب أبنـــــائهم تكــــون ســـــببا و  

  في صــــلاحهم وســــببا في اكتســــا�م لســــلوك الســــليم والصــــحيح وابتعــــادهم عــــن الســــلوك الخــــاطئ، والقبــــيح

أن يصــبحوا أفــراد  فمــا يزرعــه الآبــاء مــن قــيم ومبــادئ أخلاقيــة تســاعد الأبنــاء علــى الاختيــار الســليم وعلــى 

  .صالحين في مجتمعهم، فأساس قيام الأسرة هو الشعور المتبادل من المحبة والاحترام ما بين الآباء والأبناء

  كمـــا يجـــب علـــى الآبـــاء أن يهتمـــوا باعتبـــارين أساســـيين في تـــربيتهم لأطفـــالهم وهمـــا الصـــحة والخلـــق

وقد تم التطـرق لهمـا في عنصـر سـابق، فالتربيـة الخلقيـة والصـحية تكـون مـن أولويـات الآبـاء ومـن أهـم المهـام  

التي يجب أن يقوموا �ا اتجاه أطفالهم خاصة في السنوات الأولى من حيا�م باعتبـار الطفـل عـاجز عـن تلبيـة 

إن هنــاك اعتبــارين ونحــن بصــدد :"ماحتياجاتــه فتكــون هاتــه مــن مهمــة ووظيفــة وواجــب الآبــاء اتجــاه أبنــائه

ــــار الأول ثم يــــأتي بعــــدها الخلــــق، ولحســــن الحــــظ    تكــــوين عــــادة مــــا في الطفولــــة، تكــــون الصــــحة في الاعتب

فإن الاهتمام بالصحة وتربية الخلق لهما اتجه واحد، وما يصلح لأحدهما يصـلح للآخـر، وفي العصـر الحاضـر 

فعلـــى الآبـــاء أن يربـــوا ويـــدربوا  1"الصـــحيحة والســـليمة أصــبحت كـــل أم علـــى علـــم الحقـــائق البســـيطة للتربيــة

  أطفـــــالهم منـــــذ الصـــــغر علـــــى الخلـــــق الســـــليم، بحيـــــث يعـــــاملون أطفـــــالهم منـــــذ المـــــيلاد بـــــاتزان دون إفـــــراط 

ولا تفريط، وأن لا ينصـاعوا لكـل مطـالبهم وفي الوقـت ذاتـه علـيهم أن لا يهملـوا صـغارهم فتكـون معـاملتهم 

ـــالا ـــالاة واللامب ـــه تحقـــي كـــل مـــا يرغـــب مـــا بـــين المب   ة فهـــذا يجعـــل الطفـــل يكـــبر علـــى أن لا ينتظـــر مـــن والدي

  .وأن يسعى ويجد ليحقق ما يرغب فيه ويحصل سعادته عندما يبلغ هدفه ومراده

  .علاقة التربية بالمجتمع: ثانيا

  تمــع  يعتـبر ا�تمــع الحلقــة الأكــبر الــتي ينتمــي إليهــا الفــرد، وبـه يتــأثر ويــؤثر فيــه، ففــي تفاعلــه مــع ا� 

قد يحقق سعادته كما قد يحقق تعاسته، فسعادة الفرد ضرورية لسعادة ا�تمع كما أن سعادة ا�تمع ضرورية 

في سـعادة الفــرد ويتحقــق ذلــك عـن طريــق الاحتكــاك بالنــاس وبعـادا�م وتقاليــدهم وقــيمهم، فــا�تمع والفــرد  

ـــع الفلســـفات الســـ ـــه جمي ـــؤثر في الآخـــر وهـــذا مـــا جـــاءت ل ـــه المـــذهب كـــل منهمـــا ي   ابقة خاصـــة مـــا جـــاء ب

  .لم يخرج عن هذا الإطار التقليدي الذي تبناه من سبقه" راسل"النفعي، و
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  يــرى بــأن للمجتمــع تــأثيره علــى الفــرد وأن الــرأي العــام قــد يكــون ســبب في ســعادة الفــرد" فراســل"

إن قليــل مــن النــاس :"العلاقــة الــتي تجمــع الفــرد بســلطة الــرأي العــام قــائلا" راســل"أو في تعاســته، وقــد حلــل  

يشعرون بالسعادة في حالة عـدم توافـق وجهـات نظـرهم مـع ا�تمـع القريـب مـنهم، وغالبـا مـا يحـدث التوافـق 

بـــين بعـــض الأفـــراد ومجـــتمعهم بســـبب تعـــدد وجهـــات النظـــر واختلافهـــا حـــول تفســـير معـــنى أحـــد المبـــادئ 

ين العـادات والتقاليـد والمبـادئ الأخلاقيـة الأخلاقية كما قد يحدث التعارض مع ا�تمع عنـدما يقـارن الفـرد بـ

فسعادة الفـرد مرتبطـة بمجتمعـه وإن تعارضـه وجهـات نظـر  1"�تمعه مع تلك التي تكون في مجتمعات أخرى

الفـرد حـول أمـر مـا مــع وجهـت نظـر مجتمعـه، فقــد يتسـبب هـذا في تعاسـة الفــرد وشـقائه وهـذا الأمـر الأكثــر 

و مــن هــذا المنطلــق وجــب أن يتحــرر الفــرد مــن كــل أشــكال الخــوف ورودا في معظــم ا�تمعــات ومــن هنــا أ

  .الوهمي، التي تنشأن عن طغيان الرأي العام، إذ كثير ما يؤدي ذلك إلى نتائج سيئة

يــرى أن هنــاك مشــكلة أخــرى قــد تــؤثر علــى الفــرد داخــل مجتمعــه، وهــذا عنــدما " راســل"كمــا أن 

حيـث نجـد أن أفـراد ا�تمـع القـديم لا يزالـون متمسـكين يعيش الفرد صـراعا بـين قـيم الماضـي، وقـيم الحاضـر، 

  بقيمــــه وعاداتـــــه وتقاليـــــده ويخشـــــى التغيـــــير فيهـــــا، أمـــــا أفـــــراد ا�تمـــــع الجديـــــد فيســـــعون دائمـــــا نحـــــو التغيـــــير 

ــــراد وأن نتجــــاوز نســــبيا القــــيم الســــائدة ــــا أن نفســــح ا�ــــال لاختيــــارات الأف   والتجديــــد، ومــــن الضــــروري هن

إلى ظهـور التعــارض والتصــارع وعـدم الانســجام بــين متطلبـات الفئــات الاجتماعيــة  في ا�تمـع، فهــذا يــؤدي 

  .المختلفة

يــرى أن التربيــة هــي العامــل الرئيســي في بنــاء الإنســان أن تم تحديــد أهــدافها " راســل"ومعــنى هــذا أن 

ـــار مـــدى قبولهـــا وتوافقهـــا مـــع أهـــداف ا�تمـــع وقيمـــه كمـــا يجـــب أن تتفـــق مـــع المعتقـــد ات ومنهاجهـــا باختي

  .الأخلاقية التي يتفق عليها أفراد ا�تمع الواحد، لتكون العملية التربوية ذات هدف واضح ومعروف

  مــن خــلال فلســفته التربويــة إلى تــرك العموميــات مــن مشــكلات التربيــة والاتجــاه " راســل"وقــد ســعى 

ز�م وهـم صــغار وأ�ــم إلى تجزئتهـا ودراســة التفاصـيل المحسوســة فيهـا، فراســل يعتقـد أن الأطفــال يحسـون بغريــ

أفراد من هذا ا�تمع وهذا ليس غريبا، فالتربية منذ العصور القديمة كانت تعتبر فنا وعملية اجتماعية يشـارك 

فيها أفراد ا�تمع تتأثر بالزمان وبالرغم من أن أهدافها تختلف من عصر إلى آخر، إلا أن الغاية تبقى واحدة 
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ع حقيقي قوي، وهـذا مـا جـاءت بـه الفلسـفة التربويـة لراسـل �ـدف وهي تكوين شخصية الفرد، وخلق مجتم

يجـب أن تراعـي " راسـل"إلى صناعة سلوك الإنسان وقوتـه وقوميتـه وصـناعة نظامـه الاجتمـاعي، فالتربيـة عـن 

إن التربيـة ": "راسل"المثل العليا للإنسانية، كما يجب أن تراعي فيها أيضا غايات ا�تمع وأهدافه وهنا يقول 

   ننشـــدها لأطفالنـــا لا بـــد أن تتوقـــف علـــى مثلنـــا العليـــا، وعلـــى الـــدول الـــذي نرجـــو أن يكـــون لأطفالنـــا الـــتي

في التربيــة لــيس الغــرض منهــا فقــط تنميــة ثقافــة " برترانــد راســل"ومعــنى هــذا أن نظريــة  1"في ا�تمــع إذا كــبروا

إحـداث التجـانس والتوافـق بـين هـذا  الفرد وإشباع رغباته وغرائزه بشكل إيجابي، بـل الغايـة الرئيسـية منهـا هـو

إن الهـدف الوحيــد "الفـرد وا�تمـع الـذي يعـيش فيــه وأن يكـون خادمـا لـه لا مفسـدا ليــه، فراسـل يقـول أيضـا 

ويعــني �ــذا أن الهــدف مــن العمليــة  2"للتربيــة هــو تــوفير إمكانيــات النمــو وإزالــة العقبــات الــتي تحــول دون نمــوه

ميته وإزالة العقبات التي تحول دون ذلك، فالتربية هي المدرسة الأولى الـتي ينشـأ التربوية هو القيام با�تمع وتن

فيها الطفل و�ا يتبلور سلوكه وتتحدد أهدافه وغاياته دون الضرر بمجتمعه ومحيطه، فأهدافه يجب أن تكـون 

  .مساير لأهداف وغايات مجتمعه

  صـــة تـــترك أثرهـــا علـــى أفـــراده علـــى كـــل مجتمـــع أن يقـــوم علـــى قواعـــد تربويـــة خا" راســـل"ففـــي نظـــر 

وعلــى مــا يســوده مــن فكــر سياســي واجتمــاعي وهــذا مــا يــؤدي إلى تقدمــه أو تخلفــه، فكــل مظــاهر التقــدم 

والتخلــف الــتي عرفتهــا ا�تمعــات إنمــا ترجــع إلى ســيادة مفــاهيم وأهــداف تربويــة معينــة، فالتربيــة الغــير مباشــرة 

الإنســان الكمــال وهــذا يــنعكس بالإيجــاب علــى ا�تمــع علــى مســتوى فكــر الأفــراد وســلوكا �ــم، و�ــا يحقــق 

  إن مــن الضــروري أن يكــون لــدى المــربي تصــور واضــح وصــحيح للكمــال الإنســاني، وتعــني "الـذي يعــيش فيــه 

  لــذلك فــإن مــا نقصــد بالصــفات العامــة .... بــه الصــفات العامــة الــتي نرغبهــا في كــل إنســان رجــلا أو امــرأة 

�ا كل الأفراد وهذه الصـفات العامـة تكمـن في الحيويـة والشـجاعة والحساسـية هي تلك التي يمكن أن يتمتع 

  3".والذكاء
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  إن النظــام الاجتمـاعي كثــيرا ": "راسـل"كمـا أن العلاقـة بــين الفـرد وا�تمــع ذات أهميـة بالغـة، يقــول 

  ليـــه وهـــذا يؤكــد علـــى أن الغـــرض الــذي يهـــدف إ 1"مــا يكـــون في حقيقتـــه مــؤامرة كـــبرى، علـــى حريــة الأفـــراد

أي نظام اجتماعي هـو تربيـة الـنشء وفقـا للأغـراض الـتي ينـوي إليهـا ذلـك النظـام أي أن تربيـة الفـرد لا تخـرج 

عن تحقيق أغراض ا�تمع، وكل تربية مخالفة لهذا الاتجـاه تعـرض صـاحبها للسـخرية حيـث تقـف حـاجزا أمـام 

د يعرضــه للخطــر، وليحقــق الفــرد تحقيــق الانســجام بــين الفــرد ومجتمعــه، فخــروج الفــرد عــن نســق مجتمعــه قــ

  ســعادته واســتقراره يجــب أن يكــون علــى توافــق مــع أفــراد مجتمعــه، فســعادته لا تكــون علــى حســاب ســعادة 

غـــيره، وإنمـــا ســـعادته في ســـعادة غـــيره، دون أن يلحـــق الغـــير بـــه الضـــرر أو أن تكـــون ســـعادة الأفـــراد الـــذين 

  .حساب سعادة الفرد في حد ذاته يشكلون نقطة الالتقاء مع هذا الفرد في ا�تمع على

  .أهداف التربية: المطلب الرابع

عندما تتخذ التربية الشـكل السـليم في قيامهـا، فحتمـا سـيكون لهـا الأثـر الإيجـابي علـى سـلوك الفـرد 

الأهـــداف التربويـــة الـــتي ســـادت بعـــض ا�تمعـــات " راســـل"اتجـــاه نفســـه واتجـــاه مجتمعـــه ومحيطـــه، وقـــد تنـــاول 

  :تحليلها وبين آثارها ويمكن تحديدها على الشكل التاليوالحضارات وحاول 

  .النظر للفرد كفاية لا كوسيلة: الهدف الأول

أن الإنسـان يجـب أن يكـون محـور العمليـات التربويـة، باعتبـاره جـزء مـن الكـون ونتـاج " راسل"يرى  

الـتي �ـدف إلى تحقيـق الرقـي يقترب إلى حـد كبـير إلى الاتجـاه الإنسـاني في فلسـفته التربويـة " فراسل"للطبيعة، 

قـد رفــض كـل تربيــة تتخـذ مــن الفـرد وســيلة " راســل"والتقـدم الإنسـانيين المــدعومين بالحريـة والســعادة كمـا أن 

  لخدمــة أهــداف غيبيــة، وهــذا يتضــح مــن خــلال رفضــه للتربيــة الســائدة في أمريكــا واليابــان باعتبارهــا اتخــذت 

ية بطبيعتها سوف تعيد الإنسان الطبيعي غير المصـنع الـذي تكـون إن الترب"من الأفراد وسائل لخدمة الدولة، 

ـــه الخاصـــة فـــلا يضـــحي .... وظيفتـــه أن يصـــبح إنســـانا   ويجـــب أن يســـمح للطفـــل بـــأن ينمـــو وحســـب طبيعت

لجـون جـاس "هـذا القـول  2"به من أجل ا�تمـع ولا تسـحق شخصـيته، ولا يجـبر علـى الانصـهار الاجتمـاعي

  الـرأس فالإنسـان لا يجــب أن ينظـر إليـه علـى أنـه وسـيلة لخدمـة جهـة معينــة  يتفـق مـع هـذا" راسـل"و " روسـو
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ــــه علــــى أنــــه غايــــة في الفعــــل التربــــوي  ــــه، إنمــــا يجــــب أن ينظــــر إلي   ولا يجــــبر أن ينصــــهر في ا�تمــــع رغمــــا عن

د  الــذي يهــدف إلى مقاطعــة الأنظمــة التربويــة الــتي تســعى إلى انتشــار النزعــة الوطنيــة وبالتــالي اســتغلال الأفــرا

  .كوسائل لتحقيق غايات الدولة

  .تحقيق الكمال الإنساني: الهدف الثاني

الهـــدف الثـــاني الـــذي تســــعى التربيـــة إلى بلـــوغ هـــو تحقيــــق الكمـــال الأخلاقـــي والإنســـاني وتكــــوين 

  إن مــن الضــروري أن يكــون لــدى المــربي تصــور واضــح وصــحيح للكمــال الإنســاني، وتعــني "شخصــية الفــرد، 

الــتي نرغبهــا في كــل إنســان رجــلا أو امــرأة، وغــن كــان هنــاك صــفات نرغبهــا في مجموعــة بــه الصــفات العامــة 

معينــة مــن الأفــراد، ولا نرغبهــا للكــل فالصــفات الــتي نرغبهــا للعامــل والشــاعر ليســت بالضــرورة نرغبهــا لرجــل 

فــراد البريــد أو الطحــان، لــذلك فــإن مــا نقصــده بالصــفات العامــة هــي تلــك الــتي يمكــن أن يتمتــع �ــا كــل الأ

ومـن خـلال هـذا القـول قـد حـدد  1"وهذه الصفات العامـة تكمـن في الحيويـة والشـجاعة والحساسـية والـذكاء

صــفات عامــة بفضــلها يحقــق الفــرد الكمــال الإنســاني، فالحيويــة صــفة عامــة علــى التربيــة أن تنميهــا في الفــرد 

  .فيكون بذلك نشيط وتبعد عنه الخمول والكسل وتشيع فيه البهجة والسرور

الشجاعة تجعل مـن الفـرد إنسـانا عامـل ومجـد وقـادر علـى مواجهـة المصـاعب، أمـا الحساسـية فهـي و 

  تـربي في الفـرد ذوق الحـس والتـأثر بـالمتغيرات سـواء حـزن أو سـعادة أمـا بالنسـبة للـذكاء فهـو صـفة عامـة تــربي

  .في الفرد سمة المعرفة وحب الاكتساب والاستطلاع 

  .الفردتحقيق سعادة : الهدف الثالث

أي نظـام تربـوي لا يحقـق سـعادة الفـرد داخـل " راسـل"الهدف الثالث للتربية وهو الأهـم، ففـي نظـر 

ا�تمــع يعتــبر نظامــا فاشــلا، وعليــه فــإن هــدف التربيــة هــو القضــاء علــى العلــل الأساســية للتعاســة وتحصــيل 

رض والكبـت الجنسـي إذا مـا تمتـع إنه يمكن التقليل من العلـل الأساسـية للتعاسـة كـالفقر والمـ"السعادة للفرد، 

أفــراد ا�تمــع بالحيويــة والشــجاعة والحساســية والــذكاء، فالحيويــة تحفــظ الصــحة وتؤجــل الشــيخوخة، وســوف 

  تقضـــي الحساســـية والتعـــاطف علـــى الفقـــر والـــذكاء ســـوف يرشـــدهما للطريـــق، والشـــجاعة ســـوف تســـاعدهما 
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  وهــــذا تأكيــــد  1"يفعــــل شــــيئا غــــير مــــألوفعلــــى الســــير فيــــه، لأن الجبــــان يفضــــل أن يظــــل تعيســــا علــــى أن 

علــى أن الغايــة الرئيســية والهـدف الــذي تســعى مــن ورائــه التربيـة هــي تحقيــق الســعادة، فالســعادة " راســل"مـن 

وحـدها القـادرة علـى خلـق جيـل حـر وسـعيد، وهنــا نجـد تشـابه بـين النظـرة الأفلوطنيـة ونظـرة راسـل، فموقــف 

يعطـي للتربيـة بعــدا " راســل"لقصــوى للتربيـة، والاخـتلاف الوحيـد أن أفلاطـون أنـه اعتـبر الســعادة هـي الغايـة ا

  .واقعيا أي أنه ينطلق من الإنسان وينتهي إليه، بينما أفلاطون كانت نظرته عقلية مثالية

  .ترسيخ التعاون بين الأفراد: الهدف الرابع

تحقيـق ذلـك كالأنانيـة  الهدف الرابع للتربية هو ترسيخ التعاون بين الأفراد والقضاء على كل ما يعيق

" راســل"وحــب التملــك، فعلــى التربيــة أن توجــه الفــرد لتحقيــق ســعادة الآخــرين والتعــاون معهــم، ففــي نظــر 

  الســـــعادة لا تتحقـــــق دون ســـــعادة الغـــــير، وأن الرغبـــــة في الحيـــــاة لا تكـــــون إلا مـــــع الجماعـــــة الـــــتي نتعـــــاون 

ائهـا مصـلحة ا�تمـع وسـعادة الفـرد، ولا ينمـو يكون وسيلة يحقق مـن ور " راسل"معها، والتعاون الذي يريده 

يجــب أن يتعــاون "التعــاون إلا في ظــل مجتمــع ديمقراطــي تحــترم فيــه الآراء الشخصــية المعــبرة عــن الحريــة الفرديــة 

الفرد مع ا�تمع علـى أن يتقبـل في الحكـم علـى أمـوره الخاصـة والـتي يعلـم تفاصـيلها جيـدا، ويجـب أن يمتلـك 

وهـذا تأكيـد  2"تمع عندما يتعـارض رأيـه معـه، خاصـة عنـدما يكـون هـذا الـرأي مهمـاشجاعة في مواجهة ا�

على أن للفرد الحرية في إبداء رأيه داخل ا�تمع من جهة ومحاولـة التعـاون مـن ا�تمـع مـن جهـة " راسل"من 

  .ثانية

ا تــدور هــي في مجملهــ" برترانــد راســل"وفي الأخــير يمكــن القــول أن جملــة الأهــداف الــتي أكــد عليهــا 

حـــول الحريـــة والســـعادة، فعلـــى التربيـــة أن تنـــتج أفـــرادا يكونـــون علـــى مســـتوى عـــال مـــن الكمـــال في مختلـــف 

صفا�م، بحيث تكون العلاقة بينهم مبنية على الود والمحبة، وعلى أفراد ا�تمع أن ينظر الواحد منهم للآخـر  

ق ثقـتهم في العمـل باعتبـاره أساسـا لكـل كغاية لا كوسيلة إذ يسودهم إحساس ببلوغ المعرفة الكاملـة وتتحقـ

تقدم ولكل حرية، وهو أساس لكل العلاقات الإنسانية، فكل ما زاد إحساس الأفراد بالحرية زاد إحساسهم 

                                                             
 .61-60ص ص  ،سابق في التربية، مصدر: اند راسلبرتر   1

 .172الأخلاق الاجتماعية عند راسل، مرجع سابق، ص : الأنصاريأحمد   2
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  بالســــــعادة، وهاتــــــه الســــــعادة لا تكــــــون علــــــى حســــــاب الغــــــير، بــــــل ســــــعادة الفــــــرد في ســــــعادة الآخــــــرين 

  .دعلى أن لا تكون سعادة الآخر سببا في تعاسة الفر 

  :تقييم

إن فلسفة الأخلاق والتربية تعـد مـن أهـم الموضـوعات الفلسـفية قربـا مـن واقـع الإنسـان ومـن حياتـه 

  العلاقــة مــا بــين مــا هــو أخلاقــي، ومــا هــو تربــوي" برترانــد راســل"اليوميــة علــى وجــد التحديــد، وقــد حــدد 

ية والخلقية ومنه بقاء شخصية الفرد وقد كان اهتمام راسل بالتربية باعتبارها أداة رئيسة في غرس القيم الروح 

وشخصية الجماعة، كما أ�ا تعد أداة فاعلية لتنمية الفكر وتنمية القدرات والمهارات وتوجيه السلوك الخلقي 

  " برترانــد راســـل"لــدى الفــرد توجيهـــا صــحيحا وســليما، وهـــذا يســاهم في بنائــه كمـــواطن صــالح، وقــد عمـــل 

  علــى إرسـاء جملــة مــن المعـالم يمكــن مــن خلالهـا تكــوين جيــل مــتمكن  مـن خــلال فلســفته الأخلاقيـة والتربويــة

مــن إدراك قــيم العصــر وروحــه الحضــارية، ملمــا بجميــع الطــرق الممكنــة للتــأليف بينهــا وبــين مختلــف الحاجــات 

  والمتطلبــات الراهنــة لتحصــيل ســعادته والوقــوف علــى الأســباب المباشــرة لخلــق مجتمــع ســليم ولتجنــب الوقــوع

في دائــرة الانحطــاط الحضــاري، ومــا أحــوج مجتمعنــا اليــوم إلى تحليــل الأحــداث الجاريــة فيــه خاصــة الظــواهر  

ومســببات هــذه الطــرز ": "راســل"الســلبية الــتي تعــود علــى ا�تمــع و�ديــد القــيم فيــه بالدرجــة الأولى ويقــول 

لــة الفرديــة والــتي هــي بــالطبع نتــاج المختلفــة مــن التعاســة تعــود جزئيــا إلى النظــام الاجتمــاعي وجزئيــا إلى الحا

ولقـــد كتبـــت مـــن قبـــل عـــن التغـــيرات المطلوبـــة في النظـــام الاجتمـــاعي ... للنظـــام الاجتمـــاعي إلى حـــد كبـــير

  1".للارتقاء بالسعادة

  أن كــل فــرد منــا يحتــاج إلى مجموعــة مــن القــيم الخلقيــة يحــدد �ــا مســاره" برترانــد راســل"و�ــذا يــرى 

عدة تنظم سلوكاته وتصرفاته سواء كـان علـى مسـتواه الشخصـي أم علـى مسـتوى في الحياة حينما يضعها قا 

علاقاته مع غيره من الناس، وإن اكتساب مثل هاته القيم لا يأتي إلا عن طريق اتباع أسـاليب معينـة يتـدرب 

  .عليها الفرد خلال حياته وفي مختلف أطوار حياته
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تلـك العلاقـة أو الـرابط " برترانـد راسـل"ق عنـد ومن هنا تتضـح العلاقـة الوطيـدة بـين التربيـة والأخـلا

برترانـد "القوي الذي يتعذر معه رسم حدود فاصلة بين ما هو تربـوي ومـا هـو أخلاقـي، ومـن خلالهـا حـاول 

ــــــى بقــــــاء الأمــــــة " راســــــل ــــــة جيــــــل يســــــاعد عل ــــــد بعــــــث وإحيــــــاء وتربي ــــــر رســــــالة إلى العــــــالم ككــــــل يعي   تمري

  ربة ومتأصــــلة في حيـــاة الفــــرد والجماعـــة، إلا أن الإشــــكال واســـتمرارها، ويبعـــث رســــالة تكـــون جــــذورها ضـــا

الذي يمكن طرحه من خلال جملة ما خلصنا إليه في هذا الفصـل هـو هـل يمكـن للعمليـة التربويـة والأخلاقيـة 

ضــمان ســعادة الأفــراد؟ وهــل يمكــن تجنــب الإنســان للتعاســة والشــقاء اعتمــادا علــى تبــني جملــة مــن المبــادئ 

أم أن ســـعادة الإنســـان متوقفـــة علـــى تـــوفر متطلباتـــه اليوميـــة حـــتى ولـــو لم يمتلـــك الخلـــق والقواعـــد الأخلاقيـــة 

  الصحيح؟

  



  

  الفصل الثالث

جدلیۀ السعادة فی فکر 

  راسل
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  .أسباب التعاسة عند برتراند راسل: المبحث الأول

تعتبر السعادة من الموضوعات التي يصعب تحديد معالمها وأين تبـدأ وأيـن تنتهـي ولكـي نبلغهـا لابـد 

أن نعـرف ضــدها، وهــذا الأخــير يتمثــل في التعاســة فهــي الوجــه المنــاقض لســعادة النــاس، فمــن يفقــد ســعادته 

ورأى  "برترانـد راسـل"الشقاء والبؤس، وقد كان لهذا الاتجاه نصيب في فلسـفة فإنه لا محالة يعيش حالة من 

أن التعاسة حالة مشكلة للإنسان وقد رجها لعدة أسباب قد يقع فيهـا الإنسـان فيتسـبب لـه ذلـك بالتعاسـة 

 :والشقاء، ويمكن تصنيف هذه الأسباب كالتالي

  .الأسباب الاجتماعية، السياسية: المطلب الأول

  إن بعــــــض أســـــباب هــــــذه الضـــــروب المتباينــــــة مـــــن التعاســــــة لترجـــــع إلى النظــــــام ": "راســـــل"يقـــــول 

الاجتماعي، إذ من الضروري إدخال تغييرات علـى ذلـك النظـام في سـبيل تعزيـز السـعادة، مثـل تحـريم الحـرب 

" راسـل"، وهنـا يؤكـد 1"والقضاء على الاسـتغلال الاقتصـادي، إذ لا حاجـة إلى إعـادة الكـل أم عليهـا هاهنـا

علـى أن الأخــذ بالأخلاقيــات والقـيم الخاطئــة ســيؤدي إلى تعاسـة الفــرد بالدرجــة الأولى ومـن ثم فســاد النظــام 

ــــبر ــــد أكــــد أن اجتنــــاب الحــــروب وكــــل أشــــكال الاســــتغلال فهــــو يعت   الاجتمــــاعي ككــــل، كمــــا أن راســــل ق

لحكومــة العالميــة أن الحــروب تتســبب في تعاســة الأفــراد، ورأى أنــه يمكــن إيقــاف الحــرب وخلــق نــوع مــا مــن ا 

  والحصــول علــى ســلام عــالمي، وهــذا عــن طريــق الاتفــاق بــين الــدول طواعيــة واختيــارا ولكــي تجمــع مــا لــديها

من قوات مسلحة وتخضع لهيمنة سلطة دولية متفق عليها، إما لقو�ا العسكرية أو لانتصارها وبذلك تنشـأ  

   2 .ذا تكون الحرب غير ممكنة في المستقبلالقوة الراجحة تمثل سلطة واحدة على جميع أرجاء العالم، و�

                                                             
 فيلسوف وعالم انجليزي، أسهم خصوصا في فلسفة الرياضـيات والمنطـق الرياضـي، تنـاول في كتاباتـه ) 1970-1872(آرثر وليم رسل  برتراند

القضــايا الاجتماعيــة والسياســية أيضــا، كــان مــن دعــاة الســلام طــول حياتــه، قــاد وهــو في التســعينات مــن عمــره الاحتجاجــات ضــد الاختبــارات 

ل في تأســيس المحكمــة الدوليــة الــتي نظــرت في الجزائــر الــتي اقترفهــا الأمريكيــون في أثنــاء حــرب الفيتنــام، وهــو كاتــب عزيــز النوويــة وكــان المحــرك الأو 

أنظــر موســوعة " انتصــار الســعادة"الإنتــاج أصــدر مــا يزيــد عــن ســتين كتابــا تراوحــت بــين الرياضــيات والفلســفة والشــؤون السياســية مــن مؤلفاتــه 

  .517، ص الفلسفة، عبد الرحمان بدوي
 .14، ص 1979كيف تكتسب السعادة، منير البعلبكي، دار العلم للملايين، بيروت، : برتراند راسل  1
 .51برتراند راسل الإنسان، مرجع سابق، ص : رمسيس عوض  2
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قد أكد في العديد مـن المحطـات ونـادى باسـم السـلام مـن خـلال جملـة الخطابـات " راسل"كما أن 

  الـتي كــان يلقيهــا والمراســيم الــتي كــان يخطهــا لأنــه أكــد حقــا أن الحــروب لا تــأتي إلا بالتعاســة للفــرد ولا يمكــن

أن سـحب الحـرب قـد بـدأت تتجمــع " برترانــد راسـل"لاحـظ  1902أن تضـمن سـعادته وحريتـه، وفي سـنة  

وكان هذا يؤلمه كثيرا، لأنه يدرك كل الإدراك ما تجر إليه  كثرة الحروب، فوقف موقفا مضـادا للحـرب ومؤيـدا 

لــى الأقــل نــزول معهــا للســلام، لأنــه يــرى بــان الحــرب لا محــال ســتؤدي حتمــا إلى فنــاء العنصــر البشــري أو ع

  يواجــه الإنســان خطــر لم يســبق أن واجهتــه"معــالم الحضــارة الإنســانية الــتي طالمــا ســعى لبنائهــا بــني البشــر، 

  علـــى مــــدى التـــاريخ الإنســــاني، فإمــــا أن ينـــدد الحــــرب، أو يجـــب علينــــا أن نتوقــــع الفنـــاء للجــــنس البشــــري  

ت العليمـــة بالإســتراتيجية العســـكرية منـــذرة وقــد تعالـــت صــيحات كثـــيرة مـــن رجــال العلـــم البــارزين والســـلطا

بالخطر الداهم، ولم يستطع أحد منهم أن يحدد أسـوأ النتـائج علـى وجـه التأكيـد، والـذي أظـن أنـه أمـر أكيـد 

   1".هو إلغاء إمكانية النصر لأي من الجانبين

مـا يمكـن  يرى من خلال هذا أنه لا يمكن توقـع نتـائج الحـرب السـلبية ولا تحديـدها، إذ أن" فراسل"

التأكيد عليه فقط هو أن تلـك النتـائج سـتكون وخيمـة ولا يمكـن لأحـد أن يلفـت منهـا، فهـي شـيء حتمـي 

  إن مصـــير الإنســـانية معلـــق في الميـــزان مـــن جـــراء الخطـــر النـــووي الـــداهم:"الوقـــوع كمـــا يضـــيف راســـل قـــائلا

السـلاح النـووي ومـا يـنجم  فخطـر 2"وأنه من الضروري إيجاد حل يضمن للبشـرية بقاءهـا ويقيهـا مـن الفنـاء 

يسـبب لـه بالتعاسـة والشـقاء ويجعلـه دائـم الهمـوم   عن استخدامه من أضـرار تعـود علـى الإنسـان وعلـى بيئتـه

  .والسؤال عن مخرج يضمن له بقاءه ويقيه شر الحروب

  أكـــد علـــى أن الخـــروج مـــن هـــذا المـــأزق يتطلـــب مـــن البشـــرية العـــودة إلى صـــوت" راســـل"كمـــا أن 

  اد أســلوب التســامح، كمــا يشــير وبدقــة إلى مــا حــدث في القــرن الســابق عشــر والثــامن عشــر العقــل، واعتمــ 

لقــد تعلــم "مــن نزاعــات دينيــة، حيــث حــدث تســامح في الأديــان انعكســت عنــه حالــة مــن الوئــام والســلام 
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ء المســيحيون والمســلمون أن يعيشــوا جبنــا إلى جنــب، كمــا أدرك الكاثوليــك والبروتســتانت حماقــة إراقــة الــدما

  1".بسبب الخلاق العقائدي، لكننا لم ندرك حتى الآن أهمية العقل والتسامح في ا�ال السياسي

على السلام وانعقـاده نحـوه جعلـه يبعـث برسـالة إلى كبـار قـادة العـالم " برتراند راسل"كما أن إصرار 

واســتنكر للأفعــال يحــثهم فيهــا ويــدعوهم إلى نــزع  الســلاح، فقــد هــاجم أمريكــا لتورطهــا في حــرب الفيتنــام 

أنشـأ محكمـة سميـت بإسمـه مـن أجـل محاكمـة مثـيري  1942الشنيعة التي قاموا �ا اتجـاه الإنسـانية، وفي سـنة 

الحرب، فهو يرى بأن مخلفات الحروب إمـا كانـت ماديـة أو معنويـة تتسـبب بشـكل المباشـر في تعاسـة الأفـراد 

رب لهــا آثارهــا الوخيمــة علــى جميــع الأصــعدة وتضــيق نطــاق الســعادة الــتي ينشــدها المطلــب الإنســاني، فــالح

السياســية إحــداث تــوتر في العلاقــات وتشــوب الفــتن وتشــويه الحقــائق وســيطرة روح الســطوة وعلــى الصــعيد 

  وهـــذا يولـــد غشـــاوة ) اســـتحالة الـــدماء(الاجتمـــاعي فســـاد الأنظمـــة الاجتماعيـــة وتغيـــير البنيـــة والنفســـيات 

  .اني الذي يطمح لما فيه خير للبشريةمن التعاسة والبؤس يهدد المصير الإنس

  .الأسباب النفسية: المطلب الثاني

  :إلى" غزو السعادة" "برتراند راسل"ويمكن تقسيمها كما ورد في كتاب 

  إن النـــاس لا يتنافســـون فقـــد مـــن أجـــل البقـــاء، بـــل إن تنافســـهم وصـــراعهم في ســـبيل العـــيش :التنـــافس-1

  وتحقيــــق الثــــروة والرخــــاء، إذ أن كــــل نضــــال يمارســــه الإنســــان  إنمــــا هــــو في الواقــــع صــــراع في ســــبيل النجــــاح 

فهو من أجل تحقيق الثراء على حساب قرناته من الناس الذي هم يعيشون معه، فانغمـاس النـاس في جلـب 

المال وتحقيق الرخاء جعلهم في حالة من المنافسة الدائمة والصراع وهذا ما جعلهـم غـير مبـالين سـوى بمجـال 

الواقـع أن منشـأ الـبلاء " "برترانـد راسـل"ذا في �اية المطاف يعد بلاء وشر وعلى حد تعبير المادي وفقط، وه

 هاهنــا هــو التوكيــد بــأكثر ممــا يجــب علــى النجــاح أو الثــروة كمصــدر رئيســي للســعادة، فأنــا لا أنكــر أن المــال 

  إلى حـــد مـــا قـــادر علـــى أن يزيـــد مـــن ســـعادة صـــاحبه ولكـــنن لا أظنـــه قـــادرا بعـــد ذلـــك الحـــد علـــى شـــيء 

ومعـنى  2"من هذا ففلسفة الحياة المسيطرة على أوساط المال والأعمال مسؤولة إلى حد كبـير عـن هـذا الـبلاء
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  مـــا كانـــت وظيفتـــه يـــرى أن عنصـــر المنافســـة يشـــكل عـــاملا فعـــالا في نجـــاح المـــرء مه" برترانـــد راســـل"هـــذا أن 

  .أو مهنته، لكن الشيء الذي يجب أن يحترم ليس هو مجر النجاح بل تلك البراعة القائمة من وراء النجاح

يـرى بــأن المنافسـة الــتي تحمـل في جوانبهــا منافسـة لتحصـيل المــال والثـراء تعــد مظهـرا ســلبيا " فراسـل"

مسـتوى مـن الثـراء، فإنـه لا يكلـف نفسـه عنـاء فإذا بلغ الإنسان  1"باعتبار أ�ا خالية من كل صدق وأصالة

  الثقافــة الروحيــة والمعنويــة ويســقط عنــده التــذوق لــذة الحيــاة العقليــة وهــذا يســبب في تعاســته فــروح المنافســة 

  يعتــبر المحـــرك الرئيســي للحيـــاة، إلا أنــه جــد قـــائم وجــد عنيــد، ومؤلـــف مــن الكثـــير " راســل"علــى حــد تعبـــير 

  ادة المتــــوترة لكــــي يكــــون القاعــــدة الممكنــــة للحيــــاة خــــلال جيــــل أو جيلــــينمــــن المعضــــلات المشــــدودة والإر 

على أبعد تقدير، بعد هاته الفترة ينبغي أن يولد تعبـا عصـبيا، ومحـاولات عـدة للهـروب وسـعيا وراء الملـذات  

متــوترا ومتعبــا مثــل العمــل مادامــت الراحــة باتــت مســتحيلة، وفي النهايــة يتســبب في اختفــاء الجــنس البشــري 

بب العقم، فالراحة تؤول حتما إلى التسبب في السـأم وينـتج حتمـا تسـارع متواصـل تكـون �ايتـه الطبيعيـة بس

  2".برتراند راسل"المخدرات والا�يار على حد تعبير 

إن السأم فيما يبدوا وهو الشعور المميز للبشر، على اعتبار أنه الوحيد الذي يعـيش هاتـه  :السأم الإثارة-2

تبطــة بشــعوره وتفكــيره، ومــن عوامــل الســأم الزلــل و المقارنــة بــين الظــروف القائمــة وظــروف الظــاهرة، فهــي مر 

أخرى ممكنة تكـون أفضـل منهـا، ومـن العوامـل أيضـا أن تكـون قـوى الإنسـان وطاقتـه غـير مهيـأة وغـير قـادرة 

  .على التصدي للحالات والظروف المقلقة

 جــوهره ثمــرة تحصــيل نتيجــة لا�ــزام إن الضــجر في"عــن الســأم مــن خــلال قولـه " راســل"وقـد تحــدث 

  رغبتنــا في التطلــع إلى الحــوادث، إذ لــيس مــن الضــروري أن تكــون هــذه الحــوادث مبهجــة، بــل لا�ــزام رغبتنــا

في التطلع حتى إلى الوقائع التي تمكن ضحايا الضجر مـن تمييـز يـوم مـن يـوم آخـر، فهـو إذن دعـوة للخمـول  

ـــــهيـــــرى أن الســـــأم انفعـــــا" فراســـــل" 3"والتبلـــــد   ل بشـــــري صـــــرف، ونقيضـــــه لـــــيس في النتيجـــــة الســـــرور ولكن

الإثارة، وقـد قسـم السـأم إلى نـوعين أولهمـا مثمـر، والآخـر مرهـق، النـوع المثمـر هـو نتيجـة غيـاب المخـدرات  
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  والثــاني هــو غيــاب الأنشـــطة الحيويــة، فهــو يــرى أن المخـــدرات لا يمكــن أن تلعــب أي دور ملائــم في الحيـــاة

بكثرة الأحاسيس هي حياة منهكة، تجتاح إلى منشـطات باسـتمرار لتـوفير هاتـه الرعشـة كما أن الحياة الفنية 

التي تكون ضرورية للسرور والإثارة، فالشخص الذي يكون متعود على عدد كبير مـن المثـيرات يصـبح عـاجز 

  ثـــير والك" "راســـل"عـــن تـــذوق طعـــم الحيـــاة، ويصـــبح أقـــل تـــأثيرا ممـــا يوقـــع الفـــرد في دائـــرة الســـأم وهنـــا يقـــول 

من المثيرات لا تضعف الصحة وحسب، ولكنها تجعل كل ملذات المذاق تبـدو ضـعيفة، باسـتبدال الرغبـات 

أنــا لا أود المبالغــة في خطــر الإثــارة أكثــر مــن الــلازم، فكميــة معينــة منهــا ربمــا كانــت ..... بالمنــاهج العميقــة

 ة، فجرعـــة جـــد صـــغيرةصـــحية، ولكـــن مثلمـــا هـــي الحـــال في كـــل شـــيء آخـــر، تكمـــن المشـــكلة في الكميـــ

  1".قد تحدث رغبات مرضية، والإفراط قد يولد الإ�اك 

للتعب أشكال متعددة منها التعـب الخـالص أي التعـب الـذي يلحـق بالجسـد الـذي يعـد إيجابيـا  :التعب-3

 وسـببا مـن أســباب السـعادة، نظــرا لأنـه ستنتشــر فيـه الشـهوة إلى مــا ينتظـره مــن مسـراته، أمــا إذا خـرج التعــب 

نطاقــه الطبيعــي والعــادي فســيتحول إلى شــر خطــير، أمــا بالنســبة إلى التعــب الخطــير الــذي اعتــبره برترانــد عــن 

راسل من سـوالب السـعادة وسـبب مـن أسـباب التعاسـة فهـو التعـب العصـبي المنتشـر في ا�تمعـات الحضـارية 

إن التعــب الأكثــر " "راســل"، حيــث يقــول )أي عنــد الطبقــة الفنيــة(المعاصــرة وخاصــة في طبقــة الاســتقراطية 

خطـورة في هـذه الأيـام هــو التعـب العصـبي، إذ يبـدو اقــل انتشـارا بـين طبقـة الأجــراء مـن بـين رجـال الأعمــال 

إذا فالسـعادة تتطلـب الـتخلص مـن التعـب العصـبي باعتبـار مرضـا  2"المنشغلين بـالمهن العقليـة علـى اختلافهـا

، وخاصة عندما يلاحق الفـرد حـتى خـارج نطـاق أوقـات نفسيا يعكر جو الحياة الحقيقية ويثقل كاهل الأفراد

 العمــل عنـــدما يرجـــع الفــرد إلى بيتـــه ويحـــاول اســترجاع مـــا فقـــده مــن طاقـــة خـــلال العمــل، هكـــذا نـــرى كثـــيرا 

من الرجال يحملون هموم ومتاعب أعمالهم إلى فراشهم، فبـدلا مـن مـن أن يسـتفيدوا مـن هـداوة الليـل وذلـك 

 علــى مقارعــة متاعــب الغــد، تجــدهم منشــغلين بمشــكلات لا يمكــن حلهــا بممارســة نشــاط جديــد يســاعدهم 

في تلك اللحظة، وبالتالي يختلط تفكيرهم ويصبحوا غير قادرين على مواجهة متاعب الغد، ويتولد عـن هـذا 

التعب العاطفي الذي يوقع صاحبه في دائرة من الحـيرة والالتبـاس، كمـا أن التعـب العصـبي علـى حسـب رأي 
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مــا يجعلـه بتلــك الخطـورة، هــو أنـه يعمــل كنــوع مـن الحــاجز بـين الإنســان والعـالم الخــارجي، وتصــيبه  1"راسـل"

الانطباعـات كمـا لـو كانـت مخمــدة أو مصـمتة، كمـا أن التعـب ينمـو باســتمرار حـتى يبلـغ مسـتوى يغـدو فيــه 

ـــه فقـــد هـــذا الاتصـــال بـــالأرض، ويصـــع ب العـــلاج الطـــبي مفروضـــا، كـــل ذلـــك هـــو في الأســـاس عقـــاب لأن

  .الاحتفاظ �ذا الاتصال وسط تجمعاتنا المدينية الكبيرة

يعتبر الحسد مظهر من مظاهر التعاسة وسـببا أساسـيا فيهـا، وشـيوعه لا يقتصـر علـى الأطفـال  :الحسد-4

والحســد أسـوأ مــا تبتلــى بـه الــنفس البشـرية مــن خصــال " "راسـل"فقـط، بــل منتشـر أيضــا عنـد الكبــار، يقــول 

 حا�ا، فلــــيس يكتفــــي الحســــود بــــأن يتمــــنى إيقــــاع الأذى بالنــــاس وبــــأن يعمــــل وأعودهــــا بالضــــرر علــــى أصــــ

في هــذا الســبيل كــل مــا أمكنتــه الأيــام مــن ذلــك شــرط أن يــأمن العقــاب، لكنــه يجلــب علــى نفســه الشــفاء 

 ويورثهــا بســـبب مـــن الحســـد وألـــوان الـــبلاء، وبـــدلا مـــن أن يســتمد البهجـــة ممـــا يملـــك يـــدفع بـــه خلقـــه اللئـــيم

  2".الألم لما يملك الآخرونإلى استمداد  

كمــا أن الحســد ظــاهرة تنشــأ منــذ الطفولــة لــدى البشــر وخاصــة عنــدما يتعلــق الأمــر بتلــك العنايــة 

 الفائقــة الــتي يوليهــا الآبــاء إلى أحــد الأبنــاء دون الآخــرين، فينشــأ عنــد الآخــرين الحســد والحقــد، ولهــذا لابــد 

حقــه ذلــك في بقيــة حياتــه وطيلــة عمــره، إذن يعــد علــى الطفــل أن يقضــي حيــاة الطفولــة في ســعادة حــتى يلا

الواقـع أن الحسـد رذيلـة فكريـة، أخلاقيـة تقـوم علـى رؤيـة "رذيلـة مـن الرذائـل الأخلاقيـة، " راسـل"الحسد عند 

... الأشياء لا من حيث هي في ذا�ا، بل من حيث نسبتها إلى غيرها، فقد أكسب أنا مثلا مبلغ من المـال

لا يملـــك مــن المــؤهلات مثلمــا أملــك، يكســـب ضــعف مــا أكســب، فيتملكـــني ولكــن أسمــع أن زيــدا الــذي 

وعلى هذا الأساس يمكـن الإشـارة إلى أن ظـاهرة الحسـد هـي ظـاهرة أشـد انتشـارا في عصـرنا الحـالي  3"الحسد

أكثر من أي عصـر مضـى، فحـتى أنظمـة الحكـم السـائدة حاليـا كالديمقراطيـة والاشـتراكية حيـث تـدعي نشـر 

ناس، لكنها في المقابل وسعت من ظاهرة الحسد، فنلاحظ أن الواقع يبدي غير ذلك، فالناس المساواة بين ال

 إذا أبــــــدو تفكــــــيرا عقلانيــــــا في حــــــالات التفــــــاوت فســــــوف لــــــن يقتنعــــــوا �ــــــا إلا إذا قامــــــت علــــــى أســــــاس 
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طبيعــي، فــالفقراء علــى ســبيل المثــال يمارســون حســدهم علــى الأغنيــاء والنســاء تحســدن الرجــال، وحــتى الأم 

  .الفقيرة تحسد الأم الغنية

 يعتــبر الاضــطهاد في شــكله المتطــرف ضــربا مــن الجنــون فهــو تلــك الحالــة مــن التــوهم :هــوس الاضــطهاد-5

التي يعيشها الفرد ويشـعر خلالهـا بـأن الآخـرين يريـدون قتلـه أو سـجنه أو إيقـاع غـير ذلـك مـن الأذى البـالغ  

به، إن هذه الحالات الشعورية الوهمية تدفع بصاحبها إلى القيام ببعض أعمال العنف التي تفرض آخر الأمـر 

ع دائمــا مــن تلــك المغــالاة في تقــدير تقييــد حريتــه، فهــوس الاضــطهاد باعتبــاره عــاملا مــن عوامــل التعاســة ينبــ

ولنفرض "الفرد لكفائته ومواهبه إذ يظن أن أعماله ذات قيمة عالية في حين أن قيمتها أدنى من ذلك بكثير 

علــى ســبيل المثــال أني مؤلــف مســرحي، ولــيكن معروفــا لكــل امــرئ أني ألمــع مؤلــف مســرحي في هــذا العصــر 

  1"نــد مــا تمثــل لا تــنجح فمــا هــو تفســير هــذا الوضــع الغريــبولــيكن لأســباب نــادرة لم تمثــل مســرحياتي، وع

وعلــى إثــر ذلــك فــإن مــن ضــحايا هــوس الاضــطهاد أولئــك المتفــانون في الخدمــة الاجتماعيــة الــذين يقضــون 

 معظـــم أوقـــا�م في تقـــديم الخـــير إلى النـــاس ثم بعـــد ذلـــك يفـــاجئون بمـــا يتلقونـــه مـــن عقـــوق وإنكـــار للجميـــل

ة هوس الاضطهاد هو نموذج للمحسن الذي يعمل دائما الخير للناس ويدهشـه كما يوجد مثال نادر لفرسي  

 ويفزعــه أ�ــم لا يظهــرون لــه عرفــا ولا جميــل، فعمــل الخــير للنــاس قــد يقابلــه في الكثــير مــن الأحيــان حرماننــا 

ضـع وو " راسل"من ذلة ما، أو تنكر هؤلاء لصنيعنا مما يسقطونا بالرغم عنا في دائرة الاضطهاد، وقد أوضح 

تـذكر أن تصـرفاتك لا تكـون دائمـا "... أربع قواعد قد تكون بمثابة موانع لهوس الاضطهاد من خـلال قولـه 

إيثارية أو غيرية كما تظهر لك، ثانيا لا تبالغ في تقدير صفاتك الخاصة، والثالثة لا تتوقع أن يهتم بك الغـير  

كارهم لك بحيث ينطوون على رغبة خاصـة كما �تم أن بنفسك، والرابعة لا تتخيل أغلب الناس يعطون أف

  2".في اضطهادك

  .الأسباب الذاتية: المطلب الثالث

نوعــا آخــر مــن العوامــل الــتي يــرى بأ�ــا تكــون ســببا في تعاســة " برترانــد راســل"كمــا يضــيف : النرجســية-1

 الاسـتغراق الأفراد، وتكون علـى مسـتوى الشخصـية الـتي تمثـل الفـرد والـتي يعيشـها ويحياهـا مـن داخـل ذاتـه، ف
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 في الــذات يتخــذ أشــكال متعــددة إذ لــدينا الإنســان الخــاطئ، أو الإنســان النرجســي، أو الإنســان المنهمــك

، فيــؤدي �ـذا الإنســان في �ايـة المطــاف إلى أن يـرفض ذاتــه وبالتــالي "راسـل"في شـعوره المتــألم حسـب تعبــير  

فوليـة تبقــى مـؤثرة عليـه، وظـاهرة النرجســية تنتـزع منـه نكهـة الحيــاة والسـعادة مـن كـل شــيء، بحيـث تجاربـه الط

 الــــتي تحــــدث عنهــــا راســــل وعــــدها مظهــــر مــــن مظــــاهر الإعجــــاب بالــــذات والرغبــــة في الظفــــر بالإعجــــاب 

 من الآخـرين، وهـذا مـا يـنعكس سـلبا علـى الفـرد فيفقـده اهتمامـه بالنـاس الآخـرين، وبالتـالي لا يـرى الأشـياء

إلا في علاقتها بذاته فقط، وبالتالي يولد هذا الفشل وخيبـة  الأمـل، فالإنسـان النرجسـي هـو الـذي لا يـولي  

 الاهتمـــام إلا بنفســـه ولا تـــراه إلا معجبـــا بأفعالـــه ســـواء كانـــت صـــحيحة أو خاطئـــة وغايتـــه القصـــوى تنتهـــي 

إن النرجسـية قوامهـا "  "راسـل"عند ما يبلغ إعجابه استقطاب أكبر قـدر ممكـن ممـن يحيطونـه وفي هـذا يقـول 

إعجاب يذهب بالعجب والكبرياء إلى فقدان الاهتمام بـالآخرين، فلـيس هنـاك اهتمـام أصـيل بـأي شـخص 

   1".آخر، وليس هناك بالتالي ارتياح حقيقي، كالذي يبعثه الحب في نفس صاحبه

تعـددة ومتباينـة لكنهـا تلتقـي وفي الأخير يمكن القول أن العوام النفسية والذاتية المؤدية إلى التعاسـة م

  .جميعها عند قاسم مشترك، وهذا يمنع الفرد من تحقيق وبلوغ سعادته
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  .أسباب السعادة عن برتراند راسل: المبحث الثاني

  .تعريف السعادة عن راسل: المطلب الأول

 حالـــة الســـعادة هـــي تمـــام الصـــحة علـــى مســـتوى البـــدن والـــنفس فيمـــا يبـــدو ظاهريـــا، وبالتـــالي فهـــو 

 ذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك وأراد " برترانــد راســل"مــن الرضــا التــام، الــذي يخــتص بــه الشــخص لا غــير إلا أن 

إن الحيوانات تنعم بالسعادة " راسل"من السعادة شيء أنبل مما حملته الفلسفات التي سبقته فعلى حد تعبير 

 الحديث غـير سـعداء، فـإن كنـت سـعيدا متى توفرت لها الصحة وكفايتها من الطعان، بيد أن الناس في العالم

فسأل نفسك ما عدد أصدقائك السعداء؟ حتى إذا راجعت أسماء هؤلاء الأصدقاء في ذهنك، علم نفسك 

 ذات بعـــد اجتمـــاعي وليســـت ذات بعــــد " راســـل"ومـــن هنـــا فالســــعادة عـــن  1"فـــن الفراســـة وقـــراءة الوجـــوه

 القليلــة مــن النــاس الــذين يعيشــون أوضــاعا حســنة فــردي، فالمقيــاس الحقيقــي مثلمــا أكــد عليــه لــيس في القلــة

 بـــــل في معظمهــــــم فمـــــن الأدلــــــة المؤكـــــدة علــــــى حقيقـــــة الإنســــــان في هـــــذا العــــــالم والـــــتي تســــــلبه ســــــعادته  

إذا " "راســل"هــو أن أي واحــد تــراه وتتأمــل فيــه تجــد أنــه يعــيش مشــكلته الشخصــية، وفي هــذا الصــدد يقــول 

 اءوا ليســـعدوا، ولكـــن علـــى وجـــوههم أمـــارات العـــزم الصـــارم راقبـــت النـــاس في أمســـية فرحـــة تجـــد الجميـــع جـــ

  2".على ذلك، كذلك العزم الذي يرتسم على وجه من صمم أن يتحمل أوجاعه عند طبيب الأسنان

يـــرى أن ســـعادة الـــذات مـــن ســـعادة الغـــير، وأن الإنســـان عليـــه أن يســـعى لتحصـــيل " راســـل"إذن 

ــــى حســــاب الآخــــرين،    كمــــا أن إســــعاد الغــــير لا يجــــب أن ينطلــــقســــعادته لكــــن دون أن يكــــون ذلــــك عل

 مــن تضــحية الفــرد بذاتــه أو بإحســاس بالواجــب اتجــاه غــيره، بــل علــى الإنســان إتبــاع الصــوت الــذي ينبــع 

من داخله أو ذلك النداء الخفي الذي يضع من خلال الإنسان سعادته، فما يربطنا بالآخرين على حسب  

  .رأي برتراند راسل هو السعادة لا غير
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  .الأسباب النفسية: المطلب الثاني

إن اللذة هي الشيء الذي يحصل في نفس الفرد وتصدقه أفعاله وتصرفاته وقد ضرب راسل مـثلا  :اللذة-1

ــــالجلوس إلى مائــــدة الطعــــام ولكــــن يختــــار مــــا يكــــون قريبــــا لقلبــــه ويحصــــل لــــه اللــــذة الدائمــــة الــــتي يحقــــق   ب

ة مــع الإطــار العــام للحيــاة، فــإن أراد أن تكــون مصــدرا �ــا ســعادته، وعلــى هاتــه اللــذات أن تكــون متناســب

لسعادته فلابد أن تكون منسجمة ومقرونة مع الصحة، ومع تكبيرنا لهؤلاء الذي نحـبهم ومـع احـترام ا�تمـع 

  .الذي يعيش فيه

فهناك أهواء ولذات يمكن التسـامح معهـا إلى أبعـد مـدى غـير أن علـى الفـرد أن لا يتخطـى الحـدود 

 المســموح �ـــا، وهنـــاك أهـــواء ولــذات لـــيس كـــذلك والإنســـان الـــذي تســير رغباتـــه ولذاتـــه إلى أقصـــى الحـــدود 

ـــه اخـــتلال عميـــق، فكأنـــه باندفاعـــه يحـــاول ـــه الأولى يكـــون في العـــادة لدي  الهـــرب  علـــى حســـاب جميـــع رغبات

 مــن شــبح، وهنــا يضــرب راســل مــثلا بالرجــل المهمــوس بــالخمر حيــث يقــول علــى لســان الصــيني الأســطوري

، وهــذا شــأن كــل الأهــواء واللــذة المتطرفــة  1"أنــا لا أشــرب مــن أجــل الشــرب، أنــا أشــرب مــن أجــل الســكر" 

 ليســت في الواقــع نوعــا كــالغرض والبهجــة منهــا لــيس في الموضــوع بحــد ذاتــه بــل في النســيان، فاللــذة الحقيقيــة 

 مــــــن البحــــــث عـــــــن النســــــيان، نمـــــــا هــــــي جـــــــزء مــــــن طبيعــــــة التكـــــــوين للبشــــــر، مـــــــا لم تــــــدمرها الحـــــــالات 

 ويعـــني بـــذلك راســـل 2"المعاكســة، فالحيوانـــات حـــتى عنـــدما تكـــبر تحـــتفظ بلـــذا�ا مادامـــت صـــحيحة الجســـم

 طالمــا تسـير الحيــاة علـى وتير�ــا أن اللـذة تبقـى ملازمــة للكـائن الحــي وتكـبر معــه مـادام قـادرا علــى تحقيقهـا فل 

ولم يحــدث لهــا انحــراف ســيظل الكــائن الحــي محتفظــا باهتمامــه الطبيعــي بالعــالم الخــارجي، طالمــا ســيجد الحيــاة 

ســارة مــا لم تحجــز حريتــه أكــير مــن الــلازم، وفقــدان اللــذة يعــود بالدرجــة الأولى إلى القيــود الــتي تكبــل حريتــه 

تفظ الإنســان باللــذات ويحقــق ســعادته لا بــد مــن بلــوغ أقصــى درجــات وتفقــده اللــذة في الحيــاة، ولكــي يحــ

  3 .اللذات والأهواء وعليه أن يتحرر من القيود التي تكبل رغباته وميولاته
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إن نظرة الفرد للآخرين وللأشياء التي تحيط بـه تعـد عـاملا أساسـيا في سـعادته فكـل  ):العاطفة(المحبة -2

 لتــالي تعــد ســببا لتعاســته، ومــن هنــا وجــب علــى الفــرد أن يــتخلصواحــد يشــكل نظــرة قــد تكــون عدائيــة وبا

  .بنظرة الشرطة" راسل"من تلك النظرة العدائية وهي ما يسميها 

والعلاقــة الـــتي يجـــب أن تـــربط بــين الفـــرد والآخـــرين تكـــون مبنيـــة علــى أســـاس المحبـــة والـــود والعاطفـــة 

فهـي الـتي تسـبب الشـعور بالأمـان وهـي تنبـع  1المتبادلة، فالعاطفة هي الـتي تعطـى وليسـت العاطفـة الـتي تمـنح

 غالبــا مــن العاطفــة المتبادلــة، فكــل مــن الطــرفين يتقبــل العاطفــة بمــرح ويمنحهــا بــدون جهــد، وكــل طــرف يــرى

  .في العالم أهمية كبيرة نظرا لوجود هاته السعادة المتبادلة بين الأطراف 

 2"مى بـالنظرة الوديـة للآخـرين والأشـياءإن السعادة الحقيقية للفرد تنشـأ ممـا يسـ": "...راسل"يقول 

وهـذا يعـني أن راسـل يؤكـد علـى النظـرة الـتي يجـب أن تكـون نظـرة مبنيـة علـى الحـب والمحبـة المتبادلـة بـين الفــرد 

 والآخـــرين، فكـــل إنســـان منـــا ينظـــر إلى النـــاس بعواطفـــه فيفســـر ســـلوكهم تبعـــا لشـــعوره الخـــاص ومـــا يعكســـه

�ـذا المعـنى فـإن شـعور الفـرد للآخـرين وحبـه لهـم يجـب أن يكـون تلقائيـا ذلك الشـعور مـن محبـة أو كراهيـة، و  

ولــيس واجبــا قــد ينتظــر منــه صــاحبه شــكرا أو عرفانــا، وهنــا نجــد أن الأمــر صــادر مــن نــداء خفــي يشــعر بــه 

الذي يرى ضرورة الواجب الإلزامـي " ايمانيول كانط"الشخص دون أن يكون ملزما بفعله كما هو الحال عن 

  .لفعل الشيء

والقيمـــة الاجتماعيـــة الـــتي يمكـــن استخلاصـــها مـــن ظـــاهرة المحبـــة هـــي أن الســـعادة تعـــد هنـــا وســـيلة 

لاسـتمرار ا�تمـع وتطــوره وسـعادة أفــراده أيضـا وذلــك عنـدما يتحـررون مــن سـلطان الســيطرة والرغبـة وكــذلك 

  .الكسل والجهل وذلك عندما يتبنون أهدافا عامة هي أهداف ا�تمع ككل

هنـاك مـن ينظـر إلى الآخـرين باعتبــارهم مصـدر للملـل والضـجر، وهنـاك مـن ينظــر "": راسـل"يقـول 

لهم نظرة ودية وبنوع من الاهتمام، وبالتالي يحاول الاحتكاك �ـم، وهـو مـا يـؤدي بـالفرد إلى أن يكـون أكثـر 

اول ومعنى هـذا أن علـى الإنسـان أن ينظـر للآخـرين علـى أسـاس المحبـة والعاطفـة وأن يحـ 3"حظا من السعادة
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الإصغاء إليهم والتغلغل في همومهم واهتماما�م كي يحصل على قدر أكبر من السعادة، فسعادته في سعادة 

غــيره، فمــا يربطنــا بــالآخرين هــو الســعادة لا غــير علــى عكــس مــا نجــده عنــد كــانط الــذي يــرى أن مــا يربطنــا 

  .بالآخرين هو الأخلاق

توافقــه ومحبتــه للطبيعــة في حــد ذا�ــا فعــن  كمــا أن الســعادة يمكــن أن يحصــلها الإنســان مــن خــلال

 فالرجـــل الـــذي يســـتطيع مـــثلا "... طريقهـــا يمكـــن أن ينســـى همومـــه ويكتســـب المزيـــد مـــن الهـــدوء والســـكينة 

 أن ينســى همومــه عــن طريــق الاهتمــام الصــادق بتــواريخ الكواكــب وســيرها ســيجد عنــدما يعــود مــن ســياحته

فالمحبـة  1"يجد في الوقت نفسه أنه قد وقـع علـى سـعادة حقيقيـةأنه قد اكتسب قدرا من السكينة والتوازن، و  

 هــي مــا يكنــه شخصــان أحــدهما للآخــر، ليســت وســيلة لتــوفير الســعادة فحســب إنمــا بــالأحرى هــي مشــاركة 

 التي فيها تجس الأنا بإحكام في جدران فولاذية، وهنا يكون الإنسان قادرا على المحبـة الحقيقيـة عنـدما يهـرب 

 حيـــث لا يكتفـــي بتلقـــي المحبـــة، فالمحبـــة الـــتي تتلقـــى ينبغـــي أن تحـــرر المحبـــة وتعطـــي، وتحـــبمـــن ســـجن أنـــاه، 

أن تغرق وتطيـل الغـير، وهنـا وحسـب تتحقـق السـعادة، فيجـب أن يوجـد الاثنـين في نسـب متسـاوية حينئـذ  

  .تحقق المحبة أفضل إمكانيا�ا

  الأسباب الاجتماعية: المطلب الثالث

طفــة الوالــدين للأطفــال وعاطفــة الأطفــال للأبــوين كفيلــة أن تكــون مــن أعظــم إن عا ):العائلــة(الأســرة -1

مصـادر السـعادة، إلا أن الواقـع الحـالي يبـين العكـس، فنســبة تسـعين بالمئـة مـن الحـالات الأسـرية هـي مصــدر 

 تعاســـة لكلـــى الطــــرفين، ففشـــل العائلــــة في تقيـــيم الاكتفــــاء الأساســـي مــــن أعمـــق أســــباب القنـــوط الســــائد

الحالي والفرد الذي يريد أن تكـون لـه علاقـات سـعيدة مـع أطفالـه أو أن يكفـل لهـم حيـاة سـعيدة  في عصرنا 

وجـــرت العـــادة أن الإنســـان  -وعليـــه التفكـــير أن يتصـــرف بحكمـــة-ينبغـــي عليـــه أن يطيـــل التفكـــير في الأبـــوة

 اجتماعيــةيكتســب عاداتــه مــن مجتمعــه وتــتحكم فيــه الغريــزة ولا يمكــن أن يبــدو منــه شــيء قــط بأفعــال غــير 

 ويعــني 2 )النحــل علــى ســبيل المثــال(ولا تنحــرف أبــدا عــن الــولاء للعــش أو الخليــة كمــا يحــدث للحيوانــات  

أن الإنســـان لا يمكـــن أن يخـــرج في معاملتـــه مـــع الآخـــرين علـــى نطـــاق مـــا يمليـــه عليـــه الطـــابع " راســـل"�ـــذا  
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الـتي تربطـه مـع غـيره، وهنـا نضـيق الاجتماعي الذي ألف أن يعيش فيه وهو الـذي يحـدد بـه طبيعـة العلاقـات 

  .النطاق إلى العلاقات الأسرية على نحو الخصوص

أن العلاقة بين الوالدين والأبنـاء قـد تغـيرت فالآبـاء لم يعـودوا واثقـين مـن حقـوقهم " راسل"وقد بين 

نـت تنفـذ على أبنائهم والأبناء لم يعودوا مـدينين بـأن علـيهم واجـب احـترام لآبـائهم، ففضـيلة الطاعـة الـتي كا

سابقا بدون سؤال أصبحت في عصـرنا الحـالي موضـة قديمـة، كمـا أن التحليـل النفسـي في نظـر راسـل قـد زاد 

فـإن قبـولهم يمكـن أن يسـببوا لهـم عقـد أوديـب، وإن لم يقبلـوهم ربمـا "... من فزع الآباء على مصير أطفـالهم 

قـوا لـديهم الشـعور بـالإثم، وإن لم يـأمروهم أحدثوا شعور بـالإثم، وإن أمـروا الأطفـال أن يصـنعوا شـيئا ربمـا خل

 ومعــنى هـــذا أن المعاملــة مـــع الأطفــال يجـــب  1"اكتســب الأطفــال عـــادات يراهــا الوالـــدين غــير مرغـــوب فيهــا

ـــل ذلـــك كانـــت تأخـــذ دور الظـــافر  ـــة قـــد انقلبـــت فقب  أن تأخـــذ منحـــى آخـــر أكثـــر دقـــة وتمرســـا، لأن الأبوي

ـــــــذلك المســـــــارات القديمـــــــة للســـــــلطة، والآن أصـــــــبحت لا مباليـــــــة، قلقـــــــة، مح  فوفـــــــة بالشـــــــكوك وفقـــــــدت ب

ــــاء بنــــوع خــــاص مــــن العاطفــــة اتجــــاه  ــــى شــــعور الآب ــــائم عل ــــق الســــعادة ق ــــة وتحقي  والبســــيطة، فأســــاس العائل

 "راســـل"فهنـــاك بعـــض الآبـــاء في نظـــر -أبنـــائهم، عاطفـــة تختلـــف عـــن كـــل عاطفـــة كـــل منهمـــا اتجـــاه الآخـــر

ضئيل، أو حتى لا يشعرون �ا أبدا، إلا أن هته العاطفة الأبوية لا يشعرون �ته العاطفة الوالدية إلا بشكل  

 تبقـــى نـــوع مـــن الشـــعور الـــذي يحســـه الإنســـان العـــادي الســـوي نحـــو أطفالـــه لا نحـــو أي كـــائن بشـــري آخـــر

وهــذا الانفعــال المتبــادل بــين الآبــاء والأبنــاء هــو جــزء مــن تحقيــق والســير نحــو بلــوغ أقصــى درجــات الســعادة  

  .والرضى

اتـــه العلاقـــات الإنســانية الـــتي تنشـــأ داخــل الأســـرة مـــن الســهل تمامـــا أن تـــأمين الســـعادة كمــا أن ه

 فالســـــجان قـــــد يســـــتمتع بحراســـــة ســـــجينه"لطـــــرف واحـــــد ولكـــــن مـــــن الصـــــعب جـــــد أن تأمينهـــــا للطـــــرفين 

والأب الذي هو من الطراز القديم يستمتع بلا شك ...... وقد يستمتع رب العمل في تعذيب مستخدميه 

 وهاتـــه بــلا شـــك لـــذات أحاديــة الجانـــب، فـــالطرف الآخـــر  2"فضـــيلة في ابنـــه مــن خـــلال العصـــىفي تنميــة ال

في كل منها لا لذة له، فهاته المباهج قد ترضي طرف علـى آخـر، والإنسـانية الجيـدة ينبغـي أن تكـون مرضـية 

 صــــلونه لكلــــى الطــــرفين، فالآبــــاء يحصــــلون في وقتنــــا الحاضــــر ســــعادة أقــــل بكثــــير مــــن أطفــــالهم ممــــا كــــانوا يح
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ــــة   ســــابقا، فبلــــوغ الســــعادة الأســــرية لا تكــــون بالــــدور الســــلطوي أو الأب الطاغيــــة إنمــــا يجعــــل العلاقــــة مبني

علــى الاحــترام المتبــادل والعاطفــة أو ذلــك الشــعور العميــق وتحــديث اتجــاه الأطفــال فيصــبح بــذلك لا حاجــة 

لوالـد الـذي يتمتـع �تـه الصـفة يتمتـع لتخوف من خيبة الأمل التي تـراود الآبـاء حـين يتحـرر أبنـائهم مـنهم، وا

 بلــــذة أبويــــة أكثــــر مــــن الوالــــد الطاغيــــة، لأن الحــــب النفــــي، الطــــاهر بإمكانــــه أن يمــــد جســــورا مــــن اللطــــف 

 والنعومــة، والمقــدرة علـــى تحويــل قاعـــدة الحيــاة اليوميـــة الفضــة إلى ذهــب صـــاف مــن الرخـــاء والســعادة وهـــذا 

  1".راسل"على حد تعبير 

لهذا الجانـب أهميـة كبـيرة، باعتبـاره ركيـزة أساسـية في تحقيـق سـعادة الإنسـان وبـه " راسل"قد أولى  :العمل-2

تلى جميع احتياجاته ورغباته وميولاته، فالعمل أو بذل الجهد  يعدان الوسيلة الأساسية التي يحقـق بواسـطتها 

لســـأم، ويمـــد الفـــرد الإنســـان توازنـــه ويـــأمن حياتـــه، فالعمـــل يعـــد حـــاجزا منيعـــا يقـــف أمـــام الشـــعور بالملـــل وا

 يكـــــون العمـــــل مصـــــدرا للســـــعادة إذا كـــــان تـــــدريبا لمهـــــارة، ويهـــــدف" "راســـــل"بالإحســـــاس بالثقـــــة، يقـــــول 

للبناء، فالفرد الذي يكون عمله تدريبا لمهارة معينة يشعر بمتعة العمل ولذته، ومثل ذلك العمل يجعل هناك  

قــد جعــل مــن العمــل مصــدرا رئيســا لبلــوغ " راســل"ومعــنى هــذا أن  2"نوعــا مــن التنــافس بــين مهــارة وأخــرى

ـــافس   الســـعادة كمـــا أن تـــدريب الـــنفس علـــى مهـــارة مـــا يجلـــب متعـــة الاســـتمتاع �ـــا وبلـــذ�ا ممـــا يحـــدث التن

  .بين مهارة وأخرى

فالعمل هو الوسيلة التي من خلالها يكتسب الفرد شعورا نبيلا بأنـه سـيد ومالـك للقـوى الـتي يتمتـع 

الأمـر الـذي يزيـد مـن متعـة الفـرد كـذلك إذا كـان هدفـه البنـاء ولـيس الهـدم، فإنـه يـوفر للفـرد " عبـدا لهـا �ا لا

  3".ويعد من أمتع أنواع السعادة... متعة البداية ثم متعة الإشباع بعد اكتماله

كما أن عمل المـرء لا يكـون علـى حسـاب غـيره بـل عليـه أن يكـون موجـه لتحقيـق الرخـاء لصـاحبه 

الرغبـات السـليمة هـي تلـك الـتي يمكـن لهـا أن تعـيش جنبـا إلى جنـب مـع أكـبر "يلحق الضرر بغيره،  دون أن

" لينيــز"مـن فلسـفة " تعـيش جنبـا إلى جنــب"تعبـير " راســل"وقـد اسـتمد  4"عـدد ممكـن مـن الرغبــات الأخـرى
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المتعـة الـتي توفرهـا من خلال هذا القول هو إبراز حجة أن الدوافع الخلاقة دوافع خيرة لأن " راسل"وما عناه 

لا تكون على حساب أي إنسـان آخـر، وببسـاطة فـإن عمـل المـرء لا خـير فيـه إن كـان غرضـه إقامـة سـعادته 

  .دون أن يلحق الضرر بالغير

 حـتى لـو أن الإنسـان لا يسـتمتع "شـيء ضـروري يجـب القيـام بـه " راسـل"والعمل على حسـب تعبـير

 فهــو بــالطبع يــؤمن للإنســان معيشــته وفضــلا  1"ف ســعادتكبــه في حــد ذاتــه، فإنــه إنمــا يفعــل الكثــير ليســع

عن ذلك يمنح الحياة غاية واضحة وهدف محدد، وينقذ الإنسان من الوقوع في دائرة السأم وهذا بتعزيز طرق 

  .الاستمتاع بساعات الفراغ

  .الأسباب الفردية: المطلب الرابع

يهــا في المبحــث الســابق التعــب والتــوتر العصــبي إن أحــد عوامــل التعاســة الــتي تطرقنــا إل :التوجــه اللاذاتــي-1

ومــن مســببا�ا عــدم القــدرة علــى الاهتمــام بــأي شــيء لــيس ذا أهميــة في حيــاة المــرء ونتيجــة لهــذا فــإن العقــل 

الـــواعي لا يظفـــر باســـتراحة مـــن جـــراء عــــدد معـــين مـــن الأمـــور قـــد تحــــوي كـــل منهـــا علـــى قلـــق أو عنصــــر 

إلا وفي وتـــق النـــوم، بينمـــا التفكـــير اللاشـــعوري تطفـــي حكمتـــه  للاضـــطراب، فالعقـــل الـــواعي لا يـــترك فارغـــا

 فكلمـــا"تـــدريجيا ويـــنجم عـــن هـــذا ســـرعة التـــأثر وفقـــدان حاســـة التطـــابق، وهتـــه أســـباب للتعـــب والإرهـــاق، 

  2".زاد تعب الإنسان تلاشت اهتماماته الخارجية، وهذا يفقده الراح التي توفرها له هته الاهتمامات 

ذتية تكون في دائرة مفرغة جديرة بأن تنتهـي إلى الاهتمامـات الخارجيـة لأ�ـا وهاته الاهتمامات اللا

لا تتطلب أي جهد، والإنسان في اليوم التالي من المحتمل أن ينجز عمله أفضل مما يقـوم بـه مـن يركبـه القلـق 

إذا كانـت  بسبب عمله أثناء أوقات الفراغ، فمن السهل نسيان العمل في الساعات التي ينبغي نسيانه فيها،

 هنـــاك اهتمامـــات أخـــرى، علـــى أن لا تتســـبب في تعـــب أو انفعـــال يشـــغل اللاشـــعور، مثلمـــا يشـــغل الـــوعي

إن هناك فرق شاسع بين الرجال والنساء في درجة النسيان، فالرجال عموما يسهل عليهم نسيان أعمالهم " 
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المكـان الــذي يتـاح للرجـال عنــدما  مقارنـة بالنسـاء اللـواتي ينحصــر عملهـم في البيـت، لأنـه لا يتــاح لهـن تغيـير

  1".يغادرون مكاتبهم

وجميـع الاهتمامـات اللاشخصــية لهـا فوائـد أخــرى متنوعـة فضــر عـن أهميـة الاســترخاء، فهـي تســاعد 

 الإنســان علـــى الاحتفـــاظ بحاســـة التناســب لديـــه، وهـــذا مـــا يجعـــل الإنســان يعمـــل أكـــير لا أفضـــل، فالعمـــل 

سـنة أفضــل مــن العمــل الكثــير الموجـه إلى غايــة ســيئة، فالــذين يهتمــون  كـان قليــل أو كثــير الموجــه إلى غايــة ح

كثيرا بعملهم معرضون دائما لخطر السقوط بالتعصب، ولـيس هنـاك عـلاج ضـد هـذا المـزاج التعصـبي أفضـل 

من المفهوم الكبير لحياة الإنسـان ومكانـه في الكـون، فالإنسـان الحكـيم هـو الـذي يتغلـب علـى جميـع الماسـي 

نه اهتمامات قد تستوعبها الأحـزان فيصـبح قـادرا علـى تحمـل سـوء الطـالع حـين يـأتي فجـأة ويضع صوب عي

فالإنســـان الحكـــيم هـــو الـــذي يبغـــي "عنـــدما يحصـــن نفســـه باهتمامـــات كثـــيرة غـــير ذاتيـــة في أوقـــات ســـعادته 

بنيــان  السـعادة مهمــا تكـن لــه جملـة اهتمامــات جانبيــة، بالإضـافة إلى الاهتمامــات الرئيسـية الــتي يقـوم عليهــا

، ومعـنى هـذا أن الاهتمامـات اللاشخصـية أو الجانبيـة لهـا أهميـة بالغـة وفوائـد متنوعـة، بحيـث تسـاعد 2"حياته

الإنسان الحكيم عندما يحسن استغلالها إلى بلـوغ هدفـه وتحقيـق سـعادته بنـاءا علـى موازنتـه بـين الاهتمامـات 

  .اللاذاتية والاهتمامات الرئيسية

لضروري أن يقف المـرء بـين مـا يتعلـق بالموازنـة بـين الجهـد والاستسـلام، ولهـذين من ا :الجهود والاذعان-2

المذهبين مدافعون عنهما متعصبون، فمذهب الاستسلام يشوبه القديسون والمتصوفون ومذهب الجهد دافـع 

  .عنه خبراء في الإنتاج وميسحيون ذو عضلات، وكل قد رأى قسما من الحقيقة

اللهــم إلا في الأحــوال النــادرة جــدا، ليســت شــيئا يســقط في الفــم مثــل أن الســعادة، " راســل"يقــول 

  3"الفواكــــــه الطازجــــــة بفضــــــل الظــــــروف المواتيــــــة، ولهــــــذا أطلقــــــت علــــــى هــــــذا الكتــــــاب الفــــــوز بالســــــعادة

ومعنى هذا أن السعادة لا يمكـن تحصـيلها بالإذعـان والاستسـلام إنمـا علـى الفـرد أن يكـد ويكابـد لتحصـيلها 

 أن يبـــذل الجهـــد لبلـــوغ أقصـــى درجا�ـــا، ففـــي عالمنـــا الحافـــل بســـوء الطـــالع الـــذي يمكـــنوالفـــوز �ـــا وعليـــه 
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أو لا يمكـن تحاشــيه، الحافــل بــالأمراض والجنــون والاضــطرابات، الحافــل بالكفــاح والفقــر وســوء العزيمــة فعلــى  

ة الـتي تقيــد  الرجـال والنسـاء الـذين يريـدون أن يكونـوا سـعداء أن يجـدوا السـبق لمواجهـة أسـباب الشـقاء الكثـير 

 كــل شــخص، وهــذا لا يتطلــب في بعــض الحــالات النــادرة الكثــير مــن الجهــد، فالإنســان المــرح ســهل الطبــع 

  .الذي ورثه ثروة كبيرة ويتمتع بحصة وذوق سليم، يمكنه أن يسير في الحياة بكل سهولة وراحة

الــدور الــذي يلعبــه  يــرى أن للاذعــان دور يلعبــه بالنســبة للســعادة لا يقــل أهميــة عــن" راســل"إلا أن 

 الجهــــد، فالوقـــــت الــــذي يضـــــيعه المــــرء في القلـــــق والانفعــــال والبلبلـــــة والارتبــــاك لأتفـــــه الأســــباب الـــــتي يقـــــع

 فيهــا، وبالتــالي يصــنع قــدرا كبــيرا مــن الطاقــة الــتي يمكــن اســتخدامها لأكثــر مــن فائــدة، يمكــن أن يخصصــه  

  .ما يكدر صفوه لما هو أهم وأفضل إن أذعن بالتالي يحصل راحة باله ويبعد

 أحـــدهما ناشـــئ عـــن اليـــأس والثـــاني ناشـــئ عـــن الأمـــل : والإذعـــان أو الاستســـلام هـــو علـــى نـــوعين

 الــذي لا يقهــر، فــالنوع الأول ســيء أمــا النــوع الثــاني فهــو جيــد، والإنســان الــذي عــانى فشــلا أساســيا تخلــى 

ـــه يهجـــ  ر كـــل جهـــد جـــديعـــن الأمـــل في إنجـــاز جـــدي قـــد يـــتعلم الإذعـــان عـــن يـــأس وإذا فعـــل ذلـــك فإن

 أمـــا الإنســـان الـــذي يكـــون استســـلامه مركـــزا أساســـا علـــى الأمـــل الـــذي لا يقهـــر فيتصـــرف بأســـلوب آخـــر  

 والأزمــــات.... فالإنســـان الـــذي تحـــرر مـــن إمبراطوريـــة القلــــق ســـيجد الحيـــاة أ�ـــج ممـــا كانـــت عليـــه"تمامـــا، 

، 1"ق أن تكـون مبعـث تسـليةالتي كانت قبل ذلك تنغصه وتثيره من جانب معارفه حتى ليكـاد يصـرخ، خليـ 

 ومعـــنى هــــذا أن الإنســـان عنــــدما يتحـــرر مــــن مخاوفــــه ومـــا يســــبب قلقـــه واضــــطرابه يبـــذل الجهــــود فســــتكون 

هته الأزمات في حقيقتها مبعث لسعادته وأمنه، وقد تنطوي هته الأزمـات علـى ألم في لحظـة مـن اللحظـات 

ـــة ا ـــة بحمايـــة وهـــي الحماي  لوحيـــدة الممكنـــة ضـــد الفشـــل والمظـــاهر الخادعـــةالأولى إلا أن هـــذا يمـــده في النهاي

ـــومي   الـــتي يتعـــرض لهـــا الفـــرد، والشـــيء المضـــني الـــذي يصـــبح علـــى المـــدى البعيـــد أكثـــر إثـــارة مـــن الجهـــد الي

هو تصديق أشياء تغدو كل يوم غير قابلة للتصديق، والخـلاص مـن هـذا الجهـد شـرط لا غـنى عنـه للسـعادة  

  .الأبدية
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  : تقييم

فـلا يمكـن للإنسـان " برترانـد راسـل"إن الإنسان بنفسه يمكن أن يحصل سعادته أو تعاسته، في نظر 

 أن يــتخلص مــن التعاســة طالمــا هــو مســتغرق في التفكــير في أســباب دائــه، فــإذا لم يقــرر هــو بنفســه الخــروج 

 تي توقـع الإنســانالأسـباب الــ" راسـل"مـن هتـه الحلقــة المفروضـة فـلا يمكــن لأحـد أن يخرجــه منهـا، وقـد عــدد 

ـــاني الـــذي خصصـــه إلى ذكـــر أســـباب الســـعادة   في التعاســـة، إلى حـــد أن هـــذا قـــد طفـــىء علـــى الفصـــل الث

فقــد احتـــوت جملـــة مــن المرادفـــات والأفكـــار المطابقـــة لمفهــوم التعاســـة ومســـببا�ا، وهــذا إنمـــا يعكـــس الحالـــة  

لـتي تسـبب لـه التعاسـة وتحـارب سـعادته يرى أن على الإنسان محاربـة العوامـل ا" فراسل"الشعورية للفيلسوف 

،ومن بين أهم تلك العوامل القلق، باعتباره يمس الإنسان بالدرجة الأولى ويفكك البنية الداخلية له ويسبب 

له الأمراض التي قد تنعكس على حياتـه، فالإنسـان الغـير مرتـاح لا يمكـن أن ينـتج، و�ـذا لا يمكـن أن يكـون 

إن مـــن العوامـــل الـــتي تحـــارب الســـعادة القلـــق، وبتقـــدم الســـن ": "راســـل" ســـعيدا في حياتـــه وفي هـــذا يقـــول

   1 ...".أصبحت أكثر سعادة لأني حاولت  إبعاد القلق عن نفسي

هو الإنسان الذي تكون له انفعالات حرة واهتمامـات " برتراند راسل"أما الإنسان السعيد في نظر 

الاهتمامــات والانفعــالات هــدف اهتمــام ومحبــة  واســعة، يســتمد منهــا ســعادته وفي الوقــت نفســه تجعلــه هتــه

ــــذي يتلقــــى الســــعادة المحســــوبة ليســــت  ــــذي يحيطــــون بــــه، والإنســــان ال ــــيرين مــــن النــــاس ال  بالنســــبة إلى الكث

 هــو الــذي لا تكـون شخصــيته منقســمة علـى ذاتــه وليســت" برترانــد راسـل"صـادقة، فالإنســان السـعيد بنظــر 

نــه محــور العمليــة الاجتماعيــة ويــدرك أنــه جــزء مــن هــذا الكــون في خصــام مــع العــالم، وهنــا يحــس الإنســان أ 

 يتمتــع بكــل المبــاهج وبكــل الحريــة الــتي يقــدمها إليــه العــالم، فهــو يتفاعــل داخلــه ويــؤثر ويتــأثر بمــا يحــدث فيــه

  .ومن خلال هذا يحصل سعادته وبالمقابل سعادة من يحيطون به 

 وســع مــا أمكنــك اهتماماتــك وحــاول: اليإن ســر الســعادة هــو التــ" برترانــد راســل"وفي هــذا يقــول 

أن تجعل ردود فعلك تجـاه الأشـخاص والأشـياء الـذين يثـيرون اهتمامـك أكثـر مـا تكـون ودا وأقـل مـا تكـون  

ومعــنى هــذا أن ســر الســعادة هــو تلــك العلاقــة الــتي تبــنى بــين الأفــراد علــى أســس مــن المحبــة والــود  2"عدائيــة
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مبنية على سعادة غيري والعكس من ذلك، فـالجميع يعمـل علـى إرسـاء والمنفعة المتبادلة، فسعادتي لا تكون 

وهنـــا تكـــون الســـعادة محصـــلة " الخـــير العـــام"مـــع " خـــيري"تطـــابق " راســـل"الخـــير العـــام أو مـــا اصـــطلح عليـــه 

العلاقات الاجتماعية ومركز بناء الحاضرة، فالإنسان عندما يكون سعيد فبإمكانه أن يعطي أكثر وهـو دومـا 

  .المنفعة للجميع وهذا كفيل ببناء مجتمع متماسك وسليم من كل الآفات والمخاطر يسعى لتحقيق

في إحدى محاوراته أربع عناصر يمكن للإنسان من خلالها تحصيل سعادته " برتراند راسل"وقد أجمل 

وهـي الصـحة أي أن يكــون الفـرد ســليم في جسـمه، وتــوفر الإمكانيـات الــتي تكفـي الإنســان وتلـبي حاجياتــه 

لباتــه، وجــود علاقــات ســابقة وتوطيــد العلاقــات مــع غــيره مــن الأشــخاص، والعمــل النــاجح فالإنســان ومتط

أعتقد أن هناك أربعة عناصر تعتبر " "...راسل"الذي يملك عمل يمكن أن يدفع الأذى عنه، وفي هذا يقول 

 ي لإعفائــــك أهــــم العناصــــر جميعــــا، ربمــــا كــــان أول هــــذه العناصــــر، الصــــحة والثــــاني الامكانيــــات الــــتي تكفــــ

فالإنســان الســعيد هــو الــذي يعمــل  1"مــن الحاجــة، الثالــث علاقــات شخصــية ســابقة، الرابــع العمــل النــاجح

علــى ســعادة غــيره كــي يضــم ســعادته، فتبــنى بــذل الســعادة علــى المنفعــة المتبادلــة، وهنــا نجــد تبــاين بــين آراء 

" كـانط"تكون مرتبطة بالواجب عـن حول الواجب الأخلاقي، فالإنسان سعادته " ايمانويل كانط"و" راسل"

ــــذي يجعــــل " راســــل"بينمــــا  ــــداخلي ال ــــك النــــداء ال ــــة، وأ�ــــا ذل ــــرى أن الســــعادة مبنيــــة علــــى المنــــافع المتبادل  ي

مـن الإنسـان يســعى لتحصـيل ســعادته، دون تجاهـل ســعادة الآخـرين، فالإنســان يجـب أن يطــابق بـين رغباتــه 

المطابقـة " برترانـد راسـل"الأشخاص، أو ما اصـطلح عليـه وبين رغبات مجتمع وبين سعادته وسعادة غيره من 

  ".الخير العام"وبين " خيري"بين 

 حينمــا أرجــع الســعادة" كــرانتش"في الــرأي أيضــا الكاتــب " برترانــد راســل"ومــن بــين الــذين عــراهم 

  ، فالســـعادة تكــــون مســـتحيلة دون إيمــــان ديــــني، فـــالكثير مــــن النـــاس التعســــاء يعتقــــدون2إلى العـــالم الــــديني 

يـرى عكــس " راســل"أن أحـزا�م مصــدرها معقـد، وأ�ــم كلمـا اتجهــوا إلى الـدين حصــلوا السـعادة أكــبر بينمـا 

 ذلــك فهــو يــرى بــأن الــدين مجــرد عــارض أو دلالــة، فالإنســان الــتعس في نظــره يتبــنى عمومــا إيمانــا متشــائما

 .في حين السعيد سيتبنى إيمانا متفائلا 
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  خاتمة

لم يكن الامر هينا فى الخروج بروئية واضحة و منسجمة عن مدلول السعادة عند راسـل بـالنظر الى 

الطريقة التى يستعرض �ـا افكـاره و بـالنظر لجدليـة المفهـوم فى علاقتـه بضـده و ارتباطـه بالانـا المتعـدد و الغـير 

وهذا ما جعـل مفهومهـا يشـيع ويتغـير  ،القديمإن مسألة السعادة قد جدت مع الإنسان منذ المتعدد ايضا و 

حســب مــا يتوجــب وجــوده ومتطلبــات تلــك الفــترة وللوهلــة الأولى يبــدو المفهــوم ســهل  ،مــن عصــر إلى آخــر

ويدرك المرء أن وضع مفهوم محـدد للسـعادة وحصـرها في جانـب  ،المنال ولكن سرعان ما يتبدد هذا الاعتقاد

لك الشعور الداخلي الذي يمتلك الإنسـان وبموجبـه يصـنع أفعالـه فالسعادة هي ذ ،معين أمر صعب التحقيق

كمــا أن   ،وهنــا تكمــن الصــعوبة فهــي تتعلــق بــأمور داخليــة لا يــدركها إلا صــاحبها ،ويحــدد علاقاتــه مــع غــيره

فهــي تمثــل المعيــار الرئيســي الــذي يقــاس بــه نشــاط  ،الســعادة لهــا الــدور الكبــير في حيــاة ا�تمــع وحيــاة الفــرد

الاستقرار يمكن من تحقيق فامتلاك السعادة  ،تفاعله مع غيره أو حتى مع الثقافات والأمم الأخرىالإنسان و 

والأمــن داخــل ا�تمعــات وبالتــالي بنــاء حضــارة، فالإنســان الســعيد يمكــن �يئتــه وتعليمــه القــدر الكــافي مــن 

  .ل زاهرالمهارات والتقنيات التي تساعده على الاستقرار وعلى المساهمة في بناء مستقب

ا الموضوع و بحثنا فيـه بالتفصـيل بالتفصـيل قـد افـرز جملـة مـن النتـائج المتعـددة ذات ومرورنا على هذ

الاهميـــة البالغــــة فى دراســـات راســــل فى حـــد ذاتــــه و فى دراســــات مـــن جــــاؤا بعـــده،كما ان مجموعــــة النتــــائج 

ومـن النتـائج  وم التضـاد و الجدليـةقد غيرة من المنضور القديم لمفهوم السعادة و نقلهالى مفهالمتحصل عليها 

   : تذكر مايلي

  اخذ منحى اخر،حيث تجاوز الطرح القديم الذي فصل بين سعادة الذات و ان مفهوم السعادة قد

سعادة الاخر، اما راسل فقد اسس فلسفته في السـعادة علـى جدليـة الفرديـة والغيرية،فسـعادة الفـرد 

وســـعادة الفــرد مـــع خـــير لا تكــون علـــى حســاب ســـعادة الغير،انمـــا يجــب العمـــل علـــى تطــابق خـــير 

ائيـة عادة باللـذة و جعـل بـين اللفظـين ثنلذي ربـط السـا لقديمرح االط،فقد تجاوز بذلك وسعادةالغير

قائمة بذا�ا، وراسل  قد كان له راى اخر هو ان السعادة تكون مبنية علـى الانـا و ارادة الشـخص 

المفهـوم الانا و الغـير، كمـا يـرى ان  ن السعادة قائمة على الثنائية بينو ارتباطه بالغير، فراسل يرى ا

 ، حيــث يــرى راســل ات الانســان هــو الــذي يصــنع ســعادتةدليــة التضــاد بــين التعاســة قــائم علــى ج
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وهاتــه الســعادة لا تكــون مبنيــة علــى ســعادة الغــير ، انمــا تكــون مبنيــة علــى التوافــق بــين الرغبــات و  

كـذلك تبـادل المنافع،حيـث لاتكـون سـعادة الفـرد مبنيـة علـى سـعادة الغـير او كمـا اصـطلاحه عليـه 

تكـون المصــالح و المنــافع متبادلــة مــابين الطــرفين،وان لا ي مــع الخــير العــام،بمعتى ان راسـل توافــق خــير 

 . تكون سعادة الفرد مبنية على سعادة الاخر

   الــدور الكبــير في إرســاء قواعــد ســليمة ومتينــة وبنــاء منظومــة فــيرى راســل ان لهــا لتربيــة  امــا بالنســبة

و هنــا نجــد ،طيع تحصـيل ســعادته وســعاة غـيرهقيمـة للأخــلاق يمكـن للإنســان اتباعهــا وبفضـلها يســت

راسل قد ألح على ضرورة إحداث توازن بين المصلحتين الفردية والجماعية عن طريق إتباع جملـة مـن 

القواعد الأخلاقية التي ترسخها فينا التربيـة السـليمة،وهذا يعـني أنـه علـى الفـرد أن يرسـخ مـن خـلال 

التي تجعله يطابق بين خيره والخير العام،كمـا اصـطلح عليـه  حياته جملة من القواعد التربوية والخلقية

،فهو يــرى ان لكــل فــرد منــا الحاجــة الى مجموعــة مــن القــيم الخلقيــة الــتي يحــدد �ــا مســاره في راســل

ســلوكاته وتصــرفاته ســواء كــان علــى مســتواه الشخصــي ام علــى الحياة،حينمــا يضــعها قاعــدة تــنظم 

اكتســاب مثــل هاتــه القـــيم لا يــاتي الا عــن طريــق اتبـــاع  مســتوى علاقاتــه مــع غــيره مـــن النــاس،وان

 .اساليب معينة يكتسبها الفرد خلال حياته و في مختلف اطوارها

  برترانــد راســل"فإننــا نجــد أن  ،علــى مســتوى تحقيــق الســعادةامــا اهــم مــا توصــلنا اليــه فى بحثنــا هــذا "

برترانــد " فى حــين نجــديســير في خطــى الاتجــاه النفعــي الــذي يعتــبر أن الســعادة تعــد امتــداد للمنفعــة 

كمـا أنـه رفـض الديانـة   ،ينتقـد أنصـار المدرسـة التقليديـة الـتي تعـول علـى تحقيـق الخـير السـمى" راسل

صـالح الدنيويـة مـن أجـل تحقيـق سـعادة المسـيحية ذلـك لأن مبادئهـا تـنص علـى ضـرورة التضـحية بالم

تحصيل السعادة غيره لكن هاته السعادة لا تكون مبنية على فالانسان بنظر راسل يسعى لالأخر، 

وهــذا مــا ســعادته الشخصــية،و ان لا تقــف هاتــه الســعادة كعــائق امــام تحقيــق ســعادته وتحصــيل ها،

قــد " برترانــد راســل"كمــا أن   ،عادةيعتــبر أن الــدين غــير ضــروري لتحقيــق الســ" برترانــد راســل"جعــل 

قضى على الصفة الوجدانية للسعادة وينعكس ذلك على المستوى التربـوي عنـدما يـرفض أن يكـون 

،فهو يــرى ان التربيــة تكــون مبتيــة علــى جملــة مــن الاســس والقواعــد بويــةالــدين أســاس في العمليــة التر 

ناء على ماعاشـه مـن تجـارب و خبـارات السليمة والمتينة التى يضعها الانسان كقانون ينضم حياته ب
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استطاع من خلالها ان يحصـل ويحقـق السـعادة علـى مسـتواه الشخصـي وعلـى مسـتوى مـن يحيطـون 

  . به

  أن السـعادة جـزء لا يتجـزأ مـن الفلسـفة الأخلاقيـة وفى اخر بحثتا هذا توصلنا الى اهم نتيجة،و هي

الخلـق  وزعفالتربيـة السـليمة والصـحية  ،ه اليوميةوالتربوية وهذا لارتباطها الوثيق بواقع الإنسان وحيات

الفرد إلى تبني مبادئ صـحيحة ويعمـل علـى تحصـيل سـعادته وفي الوقـت ذاتـه يعمـل  سيدفع السليم

ة التضــاد الواقــع بــين مفهــومي فالســعادة اذا مبنيــة علــى جدليــ.علــى تحقيــق ســعادة مــن يحيطــون بــه

 .الانا والغير التعاسة والسعادة،كما ا�ا شديدة الارتباط بين

  



  

المصادر قائمۀ 

  المراجعو



 قائمة المصادر والمراجع

 

- 84  - 
    

  :قائمة المصادر والمراجع

  المصادر

ا�تمع البشري في الأخلاق والسياسة؛ عبد الكريم أحمد، مكتبة الأنجلو المصرية، : برتراند راسل - 1

  .ت.القاهرة، د

ــــــــــ - 2 ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ   .1997الدين والعلم، رمسيس عوض، دار الهلال، مصر، : ـــ

ــ - 3 ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ   .1995غزو السعادة، سمير شيخاني، دار الأمير للثقافة والعلوم، بيروت، : ـــ

ــ- 4 ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ   .2008وت، أثر العلم في ا�تمع، صياح صديق الدملوجي، المنظمة العربية للترجمة، بير : ــ

ـــــــ - 5 ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ   .1961محاورات برتراند راسل، محمد بن عبد االله الشفقي، الدار القومية للطباعة والنشر، : ـــ

ــــــــــ - 6 ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ   .ت.، د2الحياة، بيروت، طالتربية والنظام الاجتماعي، سمير عبده، دار مكتبة : ـــ

ــــــــــ - 7 ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ   .ت.في التربية، سمير عبده، دار مكتبة الحياة، بيروت، د: ـــ

ــــــــــ - 8 ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ   .2008النظرية العلمية، عثمان نوبه، دار مؤسسة المدى، بغداد، : ـــ

ــ- 9 ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ   .2009، 2انتصار السعادة، محمد قدري عمارة، المركز القومي للترجمة، القاهرة، ط: ــ

ـــــ -10 ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ   .1979ين، بيروت، كيف تكتسب السعادة، منير البعلبكي، دار العلم للملاي: ـــ

ـــــ -11 ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ   .1980الفوز بالسعادة سمير عبده، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، : ـــ

ـــــــــ -12 ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ   .1921باعة والنشر، بيروت، السلطة والفرد، شاهر الحمود، دار الطبعة للط: ـــ

ــــــــــ -13 ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــــ ـــــ بين الشك والعاطفة، آلان وود، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، : ــ

1984.  

  



 قائمة المصادر والمراجع

 

- 85  - 
    

  المعاجم

  .2005التونسية، لسان العرب، الدار المتوسطة للنشر والتوزيع، الجمهورية : ابن منظور - 1

  .1994المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، مصر، : إبراهيم مدكور - 2

  .1978المعجم الفلسفي، ا�د الأول، دار الكتاب اللبناني، بيروت، : حميل صليبة - 3

  المراجع

  .1998 الفلسفة اليونانية، تاريخها ومشكلا�ا، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة،: أمبرة حلمي مطر - 1

  .1937محاورة فيدون؛ زكي نجيب محمود، لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، : أفلاطون - 2

  .1969المشكلة الخلقية، مكتبة مصر، القاهرة، : إبراهيم زكريا - 3

  .1991أبيقور الرسائل والحكم، الدار العربية، القاهرة، : جلال الدين سعيد - 4

  .1984لفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، عبد الرحمن بدوي، موسوعة ا - 5

  .ت.، د132رسالة إلى منسي، جلال الدين سعيد، الدار العربية للكتاب، الفقرة : أبيقور - 6

  .1978السعادة، موجز تاريخي، سعيد توفيق، عالم المعرفة، الكويت، : نيكولاس وايت - 7

  .1094الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت،  الأخلاق النيقوماخية، عبد: أرسطو طاليس - 8

الأخلاق إلى بيقوماخوس، أحمد لطفي السيد، مكتبة دار الكتب المصرية، مصر، : أرسطو طاليس - 9

1924.  

  .1968الملة، محسن مهدي، بيروت، ص : الفارابي -10

مية اللبناني، بيروت، المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر، دار الكتب الإسلا: مصطفى الشعلة -11

1983.  



 قائمة المصادر والمراجع

 

- 86  - 
    

  .1980البير نصري نادر، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، : آراء أهل المدينة: الفارابي -12

السعادة كما يراها المفكرون، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، : سيد صديق عبد الفتاح -13

  .ت.د

  .1987، الأردن، فاتخليالتنبيه على سبيل السعادة، سحبان : الفارابي -14

  .1928، 2تحصيل السعادة، جعفر آل ياسين، دار الأندلس، بيروت، ط: الفارابي -15

  .1405، دار الكتب العلمية، بيروت، الأعراق�ذيب الأخلاق وتطهير : ابن مسكويه -16

  .1957منيوي، طهران،  مجتبي السعادة والإسعاد،: العامري -17

  .1986الإسلامية وأعلامها، الشركة الشرقية للمطبوعات، الفلسفة : يوسف فرحات -18

  .2008شوبنهاور وفلسفة التشاؤم، دار الفارابي، لبنان، : وفيق عزيزي -19

، دار توبقال للنشر، )اللغة الأجنبية –سلسلة دفاتر السعادة (السعادة : عزيز لزرق ومحمد الهلالي -20

  .2013المغرب، 

ق وفصلها، حسن قبيسي، المؤسسة الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع، أصل الخلا: فريدريك نتشه -21

  .ت.لبنان، د

هكذا تكلم زرادتشت، فليكس فارس، مطبعة جريدة البصير، الإسكندرية، : فريدريك نتشه -22

1938.  

، دار حوران للطباعة الحجعمانيأخلاقيات السعادة، يوسف إبراهيم : وفولتشنو ينشيف كيريل  -23

  .ت.التوزيع، سوريا، دوالنشر و 

  .2003الأخلاق الاجتماعية عند راسل، مركز الكتاب للنشر، القاهرة، : أحمد الأنصاري -24

  .1966برتراند راسل الإنسان، محمد عطا، الدار القومية للطباعة والنشر، : رمسيس عوض -25



 قائمة المصادر والمراجع

 

- 87  - 
    

  .1982اهرة، التربية واتجاها�ا ومدارسها، عالم الكتب، الق فلسفة: محمد منير مرسي -26

  :الأنترنتمواقع 

، موقع الحوار المتمدن )مقالات الويب(مفهوم إرادة القوة : محمد بقوح - 1

 asplaid312217-art-http://www.ahewar.org/debahshow   

   0014: الساعة 27/11/2015

يوم التصفح  http://www.har.wikipiadia.org/wiki فريدريك نتشه - 2

  .14:00الساعة  27/11/2015

  :المذكرات

قسم العلوم التربوية (فلسفة التربية عند برتراند راسل، جامعة بغداد، كلية التربية : هشام محمد الشمري - 1

  .102العدد  ، مجلة كلية الأدب،)والنفسية

  

  



  

  المحتویات فهرس

  



                                         فهرس المحتويات

 

- 89  - 
    

  فهرس المحتويات

     ...............................................................................  شكر

  ..............................................................................  إهداء

    1-5  ........................................................................  مقدمة

  فلسفة السعادة وكرونولوجيا المفهوم :الفصل الأول

  07  .................................................  .مدلول السعادة: المبحث الأول

 07  ................................................. المدلول اللغوي: المطلب الأول

  07  ...........................................  .المدلول الاصطلاحي: المطلب الثاني

  08  ..............................................  .المدلول الفلسفي: المطلب الثالث

 11  ........................................  .فلسفيالسعادة كمدلول : المبحث الثاني

 11  .................................................  الفلسفة القديمة: المطلب الأول

 11  ............................................  السعادة بمفهوم الأبيقورية -1

 14  ...................................................... أرسطو طاليس -2

  16  ...................................................  القديس أوغسطين -3

  17  ...............................................  الفلسفة الإسلامية: المطلب الثاني

 17  ....................................................  أبو نصر الفارابي -1

 20  ........................................................ إبن مسكويه -2

  22  ...............................................  .الفلسفة الحديثة: المطلب الثالث

 22  .......................................................  آرثر شوبنهاور -1

 24  ..............................................  فريديريك فيلهيم نيتشه -2

  25  ................................................  الفلسفة المعاصرة: المطلب الرابع

 25  ..................................................  جون ستيوارت ميل -1

 27  .......................................................  بينتام جيريمي -2

  28  .................................................  "آلان"إيميل شارتي  -3

  الفلسفة الأخلاقية والتربوية عند برتراند راسل :الفصل الثاني

  32  ................................  .فلسفة الأخلاق عند برتراند راسل: المبحث الأول

  32  ................... .سمات عامة حول الفلسفة الأخلاقية عن راسل: المطلب الأول



                                         فهرس المحتويات

 

- 90  - 
    

  34  .........................................  القيم الخلقية وخصائصها: المطلب الثاني

 34  ............................................ القيمة الخلقية عند راسل -1

 35  ...................................  خصائص القيمة الخلقية عند راسل -2

 37  ...............................................  أشكال القيمة الخلقية -3

  38  ...................................  أخلاقيات الاجتماع عند راسل: المطلب الثالث

 38  .............................................................  التعاون -1

  38  ...............................................................  العلم -2

  40  ....................................  .أخلاقيات السياسة عن راسل: المطلب الرابع

  40  ................................................  السلام ونقد الحروب -1

 43  ..................................  .فلسفة التربية عند برتراند راسل: المبحث الثاني

  43  .........................................  .تعريف التربية عند راسل: المطلب الأول

  44  ..................................................  .أشكال التربية: المطلب الثاني

  45  .............................................................  التربية الخلقية: أولا

  47  ..............................................................  التربية الفكرية:ثانيا

  49  .........................................  التربية والبناء الاجتماعي: المطلب الثالث

  49  ....................................................... علاقة التربية بالأسرة: أولا

 51  .....................................................  علاقة التربية بالمجتمع: ثانيا

  54  .................................................. .أهداف التربية: المطلب الرابع

  57  ..................................................................  التقييم -

  جدلية السعادة في فكر راسلالفصل الثالث 

  60  ................................  .أسباب التعاسة عند برتراند راسل: المبحث الأول

  60  .................................. .الأسباب الاجتماعية، السياسية: المطلب الأول

  62  .................................................الأسباب النفسية: المطلب الثاني

 62  .................................................................  التنافس -1

 63  ...........................................................  السأم والإثارة -2

 64  ..................................................................  التعب -3

 65  .................................................................  الحسد -4



                                         فهرس المحتويات

 

- 91  - 
    

 66  .........................................................هوس اللإظطهاد -5

  66  ................................................  .الأسباب الذاتية: المطلب الثالث

  66  ........................................................... النرجسية -1

  68  ................................  .أسباب السعادة عن برتراند راسل: المبحث الثاني

  68  ........................................  .تعريف السعادة عن راسل: المطلب الأول

  69  ................................................  الأسباب النفسية: المطلب الثاني

 69  ...............................................................  اللذة -1

 70  .............................................................  المحبة -2

  71  ............................................  الأسباب الاجتماعية: الثالثالمطلب 

 71  .....................................................  )العائلة(الأسرة  -1

  73  ..............................................................  العمل -2

  74  .................................................  الأسباب الفردية: المطلب الرابع

 74  ......................................................  التوجه اللاذاتي -1

 75  ....................................................  الجهود والإذعان -2

 77  ..................................................................  التقييم -

  80  ..........................................................................  خاتمة

  84  .........................................................قائمة المصادر والمراجع

  89  ...............................................................  فهرس المحتويات


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17



